
 بغداد - في الوقت الذي شـــهدت فيه 
ســـلطنة عمان والإمـــارات أمطارا غزيرة 
لم يســـبق أن عرفتهـــا المنطقة، يعيش 
العـــراق على وقـــع جفاف حـــاد ونقص 
فـــي المياه يســـتوجبان اتخاذ إجراءات 
حكومية فوريـــة. وتمثل هـــذه المفارقة 
عينة مما يعيشه الخليج ومنطقة الشرق 
الأوســـط من تغيـــرات مناخية ســـيكون 
لهـــا تأثيـــر شـــديد على ظـــروف عيش 

السكان.
ومـــع اقتـــراب الصيف فـــي العراق، 
مـــن المتوقع أن ترتفـــع درجات الحرارة 
الشـــديد  الجفاف  ويتواصل  القياســـية 
الذي استنزف الخزانات وخفض التدفق 
في أنظمـــة أنهار دجلة والفرات وشـــط 

العرب.
ويفصل تقرير نشـــره مركز كارنيغي 
للشـــرق الأوســـط في فبرايـــر الماضي 
حجم الأزمة. وجـــاء فيه أن ”أزمة المياه 
في العـــراق تمتد على كامل البلاد… بعد 
أربعة مواســـم من الجفـــاف في العراق، 
وصلـــت مســـتويات الميـــاه فـــي ســـد 
الموصل، الذي تتراوح سعته التخزينية 
بيـــن 6 و11 مليار متـــر مكعب، إلى أدنى 
مســـتوياتها خـــلال 2023، منـــذ بنائـــه 

في 1986“.
ويعتقـــد الخبـــراء أن عـــدم اتخـــاذ 
أي إجراء سيتســـبب فـــي جفاف بحيرة 
الموصل قريبا، ما يترك سكان الموصل 
البالـــغ عددهـــم 1.7 مليون نســـمة دون 

كهرباء ومياه لري محاصيلهم.
ويعاني إقليم كردســـتان العراق من 
أزمة شـــح المياه على الرغـــم من تنوع 
مصـــادر مياهه مقارنـــة ببقيـــة البلاد. 
وتشـــير تقارير إلى أن سد دوكان، الذي 
يوفر مياه الشـــرب لثلاثة ملايين نسمة 
في الســـليمانية وكركوك وتبلغ ســـعته 
التخزينية ســـبعة مليـــارات متر مكعب 
من المياه، لا يحوي اليوم سوى ملياري 

متر مكعب.

وتعتمـــد البلدات والمدن في الأجزاء 
الوســـطى والجنوبية من العـــراق على 
نهري دجلة والفرات لتلبية احتياجاتها 
المائيـــة. وذكـــرت بعض الدراســـات أن 
مستويات هطول الأمطار في هذه الفترة 

كانت أقل بنسبة 40 في المئة من المعدل 
الطبيعي.

وتدهـــورت البنية التحتيـــة المائية 
في العراق كثيرا بعد سنوات من الحرب 

والإهمال.
ويشـــير تقرير لموقع عرب دايجست 
إلـــى أن الوضـــع يزداد ســـوءا بســـبب 
الفســـاد المستشـــري حتى مع استمرار 
تراكـــم الأدلة المادية علـــى آثار الجفاف 
والانخفـــاض الهائل في الإنتاج الزراعي 
وارتفـــاع أعداد الأســـر التـــي تخلت عن 
أراضيها في الريف ونزحت إلى المراكز 
الحضرية التـــي تعاني بالفعل من نقص 

المياه.
وأكد المجلـــس النرويجي للاجئين، 
الـــذي ينشـــر تقييمـــا ســـنويا للوضـــع 
المائـــي في العـــراق، أن 60 في المئة من 
المزارعيـــن الذين شـــملهم المســـح في 
الأنبار وكركوك ونينـــوى وصلاح الدين 
اضطـــروا إلـــى زراعة أراض مســـاحتها 
أقل من المعتاد أو اســـتخدام كميات من 
المياه أقل من المعتاد خلال موسم 2023 

الزراعي.
خمســـة  كل  مـــن  أربعـــة  وقـــال 
مستجوبين في المجتمعات الزراعية في 
نينوى وكركوك إنهم اضطروا إلى خفض 

الإنفاق الغذائي خلال الأشهر الماضية.
وربـــط مســـتجوب مـــن كل خمســـة 
فـــي قضـــاء البعـــاج بمحافظـــة نينوى 
تغيـــر المنـــاخ بارتفاع حـــدة التوترات 

الاجتماعية. ويفكـــر واحد من كل أربعة 
منهم في النزوح بسبب الجفاف.

وذكـــر مـــزارع صغير مـــن كل 4 في 
ســـنجار والبعاج أنه أجبر على التخلي 
عن الزراعة فـــي 2023، واضطر ما يقرب 
مـــن 40 في المئة إلى خفض الإنفاق على 

الغذاء.
والفســـاد  المنـــاخ  تغيـــر  وليـــس 
العامليـــن الوحيدين اللذيـــن خلقا أزمة 
المياه في العراق؛ فهناك مشـــكلة أخرى، 
وهـــي أن الأنهار الرئيســـية الثلاثة في 
العراق مشـــتركة مع البلدان المجاورة. 
ولئـــن وقّع العـــراق علـــى اتفاقيات مع 

جيرانه فقد ظل الوفاء بها منقوصا.
وأشـــار وزير المـــوارد المائية عون 
ذياب في مؤتمر السليمانية إلى اتفاقيات 
تعـــود إلـــى عقـــود واتفاقيـــات أحدث. 
وتطرق إلى معاهدة الجزائر لسنة 1975 
التي حلت النزاعات الحدودية بين إيران 
والعراق ولكنها منحت طهران ”سيطرة 

كاملة على تدفق نهر كارون“.
وقـــال الوزير إن اجتماعا الأســـبوع 
المقبـــل مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان ســـيضع المياه ”علـــى رأس 
جدول الأعمال“، قبل أن يخلص إلى عدم 
التوصل إلى اتفاق شفاف وصادق بشأن 
معدل تدفق المياه مـــن الدول المجاورة 

إلى العراق.
وبينما يســـتعد العراق لصيف آخر 
يتســـم بالحـــرارة الشـــديدة والجفـــاف 

المتزايد، تجلـــت تقلبات تغيـــر المناخ 
في هطول أمطار غزيرة ضربت دبي يوم 

الثلاثاء.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديو انتشـــرت 
على الإنترنت شوارع المدينة المشلولة 
والســـيارات التي جرفتهـــا المياه. كما 
غمـــرت المياه المطـــار الدولي وأجبرته 

على تعليق الرحلات الجوية.
وســـجّلت دبي هطـــول 259.5 ملم في 
يوم واحد بينما لـــم يتجاوز المعدل في 
العادة 100 ملـــم. وتفاقم تأثير الفيضان 
لأن المياه التـــي غمرت المدينة مترامية 
الأطـــراف لم تجـــد وجهة تنتهـــي إليها، 
حيث صُمم نظام الصرف الصحي لإدارة 

القليل من الأمطار.
بالوســـائل  الإماراتيـــون  ويتمتـــع 
الماليـــة والتكنولوجيـــة للتعامـــل مـــع 
التحديات التي تطرحها أزمة المناخ في 
الشـــرق الأوسط. ويختلفون بذلك عن 45 

مليون عراقي.
وسيســـتمر تســـارع عدم الاستقرار 
وانعـــدام الأمن الناجم عـــن الجفاف في 
العراق حتـــى اعتماد حلول فعّالة لإدارة 

أزمة المياه.
ويتوجـــب على مؤتمـــر المياه الذي 
ســـينعقد فـــي بغـــداد الأســـبوع المقبل 
تجاوز الكلام والانتقال إلى الاســـتجابة 
الســـريعة لإثبـــات جديّـــة الحكومة في 
معالجـــة أزمـــة الميـــاه المتناميـــة في 

العراق.
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مفارقة الماء: الجفاف والفيضانات 

يحاصران الشرق الأوسط والخليج

 القاهــرة - لـــم يكـــن مـــن المعتاد أن 
تلجـــأ دار الأوبـــرا المصرية إلـــى إرجاء 
برواتـــب  تتعلـــق  لأســـباب  حفلاتهـــا 
العامليـــن فيها، مثل ما حدث مع عروض 
أخيرا، وبدا ذلك مؤشـــرا  أوبرا ”كارمن“ 
علـــى إمكانيـــة تراجـــع المكانـــة الفنية 

للأوبرا.
والخميس أكد المايسترو نادر عباسي 
إرجـــاء عروض أوبرا ”كارمن“ التي أعلنت 
دار الأوبـــرا تنظيمهـــا تحـــت قيادته على 
المســـرح الكبير وكان مـــن المقرر عرضها 
أيام الخميس والجمعة والأحد، ولم يحدد 
بعـــد موعـــدا جديدا، مـــا يعني اســـتمرار 

الأزمة.

ونظم عدد من عازفي أوركســـترا أوبرا 
القاهرة وأوركســـترا القاهرة السيمفوني 
وقفات احتجاجية في الأســـبوع الماضي، 
طالبـــوا مـــن خلالها بزيـــادة أجورهم بما 
يتناســـب مع الحـــد الأدنى للأجـــور الذي 
أقرته الحكومة أخيرا وهو ستة آلاف جنيه 
(120 دولارا)، وامتنعـــوا عـــن أداء بروفات 
الحفـــلات التي كان مـــن المقرر أن تُعرض 
فـــي نهاية الأســـبوع الماضـــي، واحتدت 
الأزمة بعد أن أحالت الأوبرا من شـــاركوا 

في الاحتجاجات إلى التحقيق.
وقـــال مصدر في دار الأوبرا المصرية، 
تحدث لـ”العرب“ شريطة عدم الإفصاح عن 
اسمه، إن ”أجور غالبية مطربي دار الأوبرا 
لا تتجـــاوز ثلاثة آلاف جنيـــه (60 دولارا)، 
وهؤلاء يشـــعرون بالظلـــم لأن دار الأوبرا 

تدفـــع للمطربين الكبار مـــن مصر والعالم 
العربي الذين تتعاقد معهـــم مبالغ طائلة، 
بينما هناك مواهـــب جيدة لا تحصل على 
التقدير المناسب على المستويين المادي 

والمعنوي“.
وأضاف المصـــدر لـ”العرب“ أن ”فكرة 
تعامل دار الأوبرا مع الفنانين والمطربين 
كموظفيـــن يحصلون على رواتب شـــهرية 
مثـــل من يعملون فـــي المصالح الحكومية 
ستكون سببًا في تراجع مكانتها مستقبلاً، 
العمـــل  دولاب  أســـرى  باتـــوا  وهـــؤلاء 
الحكومـــي بأزماتـــه، ما ســـيدفع بعضهم 
إلـــى الهروب، وقد تخســـر الأوبرا مواهب 

أسهمت في تطويرها“.
وتعـــد واقعـــة تأجيـــل حفـــلات أوبرا 
”كارمن“ بســـبب أزمـــة الرواتب هي الأولى 

مـــن نوعها فـــي تاريخ دار الأوبـــرا، وهي 
مؤشـــر على حجم التراجع الذي أصابها، 
ويحتـــاج إلـــى تدخل ســـريع، مـــع وضع 
لائحة أجور تتماشـــى مع قيمـــة الفنانين 

والمطربين في السوق.
ويشكو الكثير من المطربين والفنانين 
من أزمـــة تدني الأجور داخـــل دار الأوبرا 

منذ فترة، ولـــم يجدوا آذانًا صاغية، وكان 
اللجـــوء إلـــى عـــدم الذهاب إلـــي بروفات 
الإعداد للحفـــلات التي جرى تأجيلها أداة 
احتجاج قـــد تأتـــي بنتائـــج إيجابية من 

وجهة نظر الفنانين.
وفنانو الأوبرا المصرية مقتنعون بأن 
الحكومـــة لديهـــا إمكانيات تســـتطيع بها 
تحسين أوضاعهم، وأن بناء أوبرا جديدة 
فـــي العاصمـــة الإدارية (شـــرق القاهرة)، 
وهي الأضخم في الشرق الأوسط، وتشييد 
مدينة للثقافـــة والفنون في المنطقة ذاتها 
يبرهنان على أن العامل البشـــري بحاجة 

إلى اهتمام أكبر.
وإذا لــــم تواكب دار الأوبرا التطورات 
على مســــتوى الاهتمــــام بالفنون العربية 
فســــوف تكون أمام مصير قد يجرها إلى 

المزيــــد من التراجع بعــــد أن كانت منارة 
للفنــــون في مصــــر والمنطقــــة، ما يجعل 
والمطربيــــن  الأوركســــتراليين  مطالــــب 

تحظى بتأييد واسع من المثقفين.
عمــــرو  الموســــيقي  الناقــــد  وقــــال 
صحصــــاح لـ”العــــرب“ إن ”أعضاء جميع 
الفــــرق الفنية فــــي دار الأوبــــرا المصرية 
يصابــــون بإحبــــاط شــــديد نتيجــــة عدم 
وجــــود مردود مــــادي أو معنوي يحفزهم 
علــــى الاســــتمرار في الإبــــداع، وما حدث 
مــــن احتجاج جرس إنذار يدفع إلى إعادة 
النظر في أوضاع مطربي الفرق الغنائية 
والاســــتعراضية، والذيــــن يعتمدون على 
الأوبرا كمصدر دخل وحيد بالنسبة إليهم 
ولا يعملون في فرق أخرى لزحام الحفلات 

والقوانين المقيدة“.

دار الأوبرا المصرية أمام مأزق تأجيل حفلاتها بسبب تدني أجور العاملين

أزمة الجفاف تهدد مختلف مناطق العراق 
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الجفاف يطوق الأهوار

 طهــران - لجـــأت إيـــران إلى روســـيا 
لتوجيه رســـالة تهدئة إلى الإســـرائيليين 
مفادها أنها لا تنوي الرد على الاستهداف 
الذي طال بعض المواقع الإيرانية، وسعت 
إلـــى التقليل من الهجوم على لســـان وزير 
الخارجيـــة أمير حســـين عبداللهيان، في 
خطوة يقول مراقبون إنها تُظهر أن طهران 
تبـــذل كل ما في وســـعها لتجنـــب توجيه 
ضربـــات إســـرائيلية حقيقية إلـــى مواقع 

حساسة في البلاد.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أبلغـــت  روســـيا  إن  لافـــروف  ســـيرجي 
إســـرائيل بأن إيـــران ”لا تريـــد تصعيدا“ 
بعد تقارير عن هجوم إســـرائيلي ردًا على 
بطائرات  اســـتعراضية  إيرانيـــة  هجمات 
الدولـــة  اســـتهدفت  وصواريـــخ  مســـيّرة 
العبريـــة فـــي نهايـــة الأســـبوع الماضي.

وقـــال لافـــروف فـــي مقابلة مـــع محطات 
إذاعية روســـية ”حصلت اتصالات هاتفية 
بيـــن قيادتَـــي روســـيا وإيـــران وممثلينا 
والإســـرائيليين (…)، أبلغنا الإسرائيليين 
فـــي هـــذه المحادثـــات بأن إيـــران لا تريد 

تصعيدا“.
ولا شـــك أن اللجوء إلى روسيا لتأكيد 
أن طهـــران لا تنـــوي رد الفعل بأي شـــكل 
من الأشـــكال على أي استهداف إسرائيلي 
يكشـــف تخـــوّف إيـــران من تحـــرك نوعي 
لإســـرائيل قد يطال مواقع دفاعية حساسة 
مثـــل مصانـــع المســـيّرات والصواريـــخ 

الباليستية والبرنامج النووي.
وزاد خوف الإيرانيين من الاســـتهداف 
الهجـــوم  حقـــق  أن  بعـــد  الإســـرائيلي 
الاســـتعراضي الإيراني نتائج عكسية بأن 
أظهر ضعف القدرات العســـكرية الإيرانية 
ومحدوديتهـــا في الوصول إلى أهداف في 
إســـرائيل. ووقوف الإسرائيليين على هذا 
الضعف قد يســـاعدهم على تنفيذ هجمات 
مركـــزة أو هجمـــات على فتـــرات متباعدة 
كتلـــك التي يتـــم تنفيذها في ســـوريا ضد 

الوجود العسكري لإيران وحزب الله.
وســـعى المســـؤولون في طهران إلى 
التقليل من أهمية الانفجـــارات، وتحدثوا 
عـــن تدمير الدفاعـــات الجوية لـ”أجســـام 
مشبوهة“ في الأجواء على مقربة من قاعدة 
عسكرية، في محاولة لاحتواء الموقف أمام 

الرأي العام الإيراني.
واختـــار الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيســـي عدم قطع رحلته إلى إقليم سمنان 
وســـط البـــلاد، في إشـــارة إلـــى أن البلاد 
ليســـت في حالة تأهب قصـــوى. ولم يأت 
علـــى ذكر هذا ”الحادث“ فـــي خطاب ألقاه 

خلال جولته.
وقال وزير الخارجية الإيراني حســـين 
أمير عبداللهيان إن الطائرات المسيرة لم 

تسبب خسائر مادية أو بشرية. 
ونقلـــت وســـائل إعـــلام إيرانيـــة عن 
عبداللهيان قوله ”وســـائل الإعلام الداعمة 

للكيان الصهيوني حاولت يائســـة تصوير 
الهزيمـــة علـــى أنهـــا نصـــر فـــي حين أن 
الطائرات الصغيرة التي أُسقطت لم تسبب 

أي أضرار أو إصابات“.
ولـــم تُعـــرف إلـــى حـــد الآن ماهيـــة 
الهجـــوم أو الانفجارات التي يتحدث عنها 
الإيرانيـــون، وقد يتعلق الأمر بمســـيّرات 
اســـتطلاعية أو هجـــوم بفايـــروس جعل 
الـــرادارات الإيرانيـــة تعتقـــد أنهـــا ترى 
مســـيرات أو صواريـــخ، ما يعكـــس حالة 
الإرباك في البلاد بعد هجوم ليل الســـبت 

– الأحد.
وقـــال مســـؤول إيراني إنـــه لا توجد 

خطط للرد على إسرائيل بسبب الواقعة.
وأضاف ”لم نتأكد من أن هناك مصدرا 
خارجيـــا وراء الواقعـــة، لـــم نتعرض لأي 
هجوم خارجي والنقـــاش يميل أكثر نحو 

تسلل وليس هجوما“.
ولم يرد أي ذكر لإســــرائيل في معظم 
الإخباريــــة  والتقاريــــر  التصريحــــات 
الرســــمية، وبث التلفزيون الرســــمي آراء 

محللين شككوا في حجم الهجوم.

وقـــال محلـــل للتلفزيون الرســـمي إن 
الدفاعـــات الجوية في أصفهان أســـقطت 
طائرات مسيرة صغيرة أطلقها ”متسللون 

من داخل إيران“.
وذكـــر التلفزيـــون الرســـمي الإيراني 
الجمعة  أنه بعد منتصف ليـــل الخميس – 
بقليل ”شـــوهدت ثـــلاث طائرات مســـيرة 
في ســـماء أصفهان. وجـــرى تفعيل نظام 
الدفاع الجوي وتدمير هذه المســـيرات في 

السماء“.
وقــــال جوناثان لورد رئيــــس برنامج 
أمن الشــــرق الأوســــط فــــي مركــــز الأمن 
الأميركــــي الجديــــد، وهو مركــــز أبحاث، 
”يبــــدو أن هذا يشــــير إلى أن إيــــران تريد 
أن تتخذ خطوة إلــــى الوراء والتقليل من 
تأثير الهجوم وربمــــا التراجع عن دوامة 

التصعيد“.
وأحجم الجيش الإســـرائيلي ووزارتا 
الخارجية فـــي البلدين عـــن التعليق على 
الهجوم. ولم تصدر بعد تصريحات علنية 
من كبار السياسيين باستثناء وزير الأمن 
الوطنـــي الإســـرائيلي اليميني المتشـــدد 
إيتمار بن غفير الذي كتب منشورا من كلمة 
واحـــدة على منصـــة التواصل الاجتماعي 

إكس هي ”ضعيف!“.
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 القاهــرة - أثـــارت أوضـــاع اللاجئين 
جدلا مجتمعيا وسياســـيا وأمنيا واســـعا 
في مصـــر الفترة الماضية، مع اســـتمرار 
توافد أعداد جديدة لاســـيما من السودان، 
وســـط أوضـــاع اقتصادية صعبـــة تعاني 
منها شـــريحة كبيرة من المصريين بسبب 
ارتفاع أســـعار الســـلع والخدمـــات، وهو 
ما تحـــاول الحكومـــة التعامـــل معه بقدر 
مـــن المرونـــة، إذ ترســـل إشـــارات طمأنة 
للمواطنين بـــأن الوضع تحت الســـيطرة 
دون أن تخـــل بالتزاماتهـــا الدوليـــة تجاه 

التعامل مع توافد اللاجئين.
حملـــة  أخيـــرا  الحكومـــة  وأطلقـــت 
أوضاعـــك  بتصحيـــح  ”ســـارع  بعنـــوان 
لتشـــجيع الأجانـــب المقيمين في  بمصر“ 
البـــلاد، خاصة الفئات المُعفاة من ســـداد 
رســـوم الإقامـــة، بالتوجه لـــلإدارة العامة 
لتسجيل  والجنســـية  والهجرة  للجوازات 
بياناتهـــم والحصول علـــى بطاقة الإقامة 
الذكية لضمان اســـتمرارية استفادتهم من 
الخدمات المقدمة إليهـــم بكافة القطاعات 
الحكوميـــة، ومنحتهم مهلـــة جديدة حتى 

نهاية يونيو المقبل.

إن  وقـــال مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
الأجهزة الأمنية شـــنت حملات مكثفة على 
المناطق التـــي يتواجد فيها عدد كبير من 
اللاجئين للتأكد مـــن أوضاعهم القانونية 
وأقدمت علـــى ترحيل بعـــض المخالفين، 
بهدف ضبط الحالـــة الأمنية في التكتلات 
الســـكانية التـــي تتواجد فيها جنســـيات 
مختلفـــة بجانـــب المصرييـــن، ولاحظـــت 
تزايد وتيرة المشـــكلات التي تنشـــب بين 
مواطنين ومقيمين ما دفع للتعامل بحسم 

مع أي خروج عن القانون.
وأوضح المصـــدر ذاتـــه أن الدولة لم 
تغير رؤيتهـــا تجاه التعامل مع اللاجئين، 
لكنهـــا تريد تقنين أوضاعهم، بما يســـهل 
مهمة التعامـــل مع أي جرائـــم قد ترتكب، 
وتريـــد أن تقوم الجهـــات المهتمة بحقوق 
اللاجئيـــن وأوضاعهم بدورها تجاه من لم 
يقوموا بتوفيـــق أوضاعهم ودخلوا البلاد 
بشـــكل غير شـــرعي وبـــلا أوراق ثبوتية، 
وســـط توقعات أن تســـتمر عملية النزوح 
لمصـــر من الســـودان مع عـــدم وجود أفق 

للحل السياسي.

ويشـــير مراقبون إلى أن مصر تواجه 
ضغوطًا داخلية لوقف استقبال اللاجئين، 
مـــع حالة التكدس التي أصابت العديد من 
المناطق الشـــعبية التي يتواجد فيها عدد 
كبيـــر من الأجانب في ظل ضعف الخدمات 
المقدمـــة إلـــى المواطنيـــن هنـــاك وتأثر 
البعـــض من موجـــات الغلاء التـــي بدأت 
تـــؤرق فئـــات كان تحتمي بتلـــك المناطق 
للحصـــول على الغذاء والســـكن بأســـعار 
زهيدة، وهـــؤلاء يرون أن الحكومة تركتهم 
يكتوون بنيران الأسعار التي تضاعفت مع 
زيادة الطلب على جميع الخدمات والسلع 

من دون تدخل للتخفيف عن المواطنين.
ولدى هـــؤلاء قناعة بـــأن وصول عدد 
المهاجريـــن في مصـــر إلى مـــا يقرب من 
10 مليـــون شـــخص أي بنســـبة تصل إلى 
10 فـــي المئة من إجمالـــي عدد المصريين 
فـــي الداخل، يحمـــل تأثيـــرات اقتصادية 
واجتماعية ســـلبية عدة، لأن شـــح السلع 
والاكتفـــاء بتوزيـــع كميـــات محـــددة على 
المواطنين يبرهن على وجود مشـــكلات لا 
تجـــد الحكومة حلولا للتعامـــل معها دون 
أن يتأثـــر المواطنـــون، كمـــا أن التركيبة 
السكانية ســـوف تتغير مســـتقبلا، ولدى 
هـــؤلاء رؤية أن ذلـــك قد يســـفر عن تمزق 

اجتماعي.
وقال الحقوقي المتخصص في شؤون 
الحكومـــة  إن  ميـــلاد  أشـــرف  اللاجئيـــن 
المصرية تشـــدد إجراءاتها الأمنية حاليا 
لدفـــع اللاجئيـــن علـــى تقنيـــن أوضاعهم 
وليس لترحيلهم، وهي تدرك أن من دخلوا 
بطرق غير شـــرعية يخشـــون من عودتهم 
مرة أخـــرى إلى بلادهم عبر طرق الترحيل 
باتجـــاه  القاهـــرة  وتضغـــط  الرســـمية، 
الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن 
الجنسيات التي دخلت مصر خلال الأشهر 

الماضي.
وذكـــر ميلاد فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الجهـــات الرســـمية لا تولـــي اهتماماً 

بالانتقادات، فهي تدرك أن غالبية الخدمات 
الأساسية غير مدعمة فيما يدفع اللاجئون 
قيمـــة مـــا يتلقونه مـــن تعليـــم وخدمات 
صحيـــة، وقـــد يكـــون التأثير فـــي جودة 
الخدمات المقدمـــة للمواطنين أو الضغط 
علـــى البنية التحتيـــة للكهربـــاء والمياه 
وغيرهما، لكن ذلك يصعب أن يكون ســـببَا 
فـــي تغيير رؤيـــة الدولـــة المصرية تجاه 
اللاجئيـــن، ولا توجـــد معلومـــات لدفعهم 
نحـــو ترك البلاد، بل إن الواقع يشـــير إلى 

استقبال أعداد جديدة.
وأشـــار إلـــى أن التشـــديدات الأمنية 
تدفع بعـــض اللاجئين للتفكير في الهجرة 
إلـــى أوروبا، ما يســـاهم في نشـــاط حركة 
اللاجئيـــن مـــن مصر إلى ليبيـــا مع ضبط 
الحدود البحرية في مصر منذ العام 2016، 
وقد تحدث عودة طوعيـــة لمن لا يتمكنون 
مـــن التعايش مـــع الأوضـــاع الاقتصادية 
الصعبـــة فـــي مصـــر مـــع زيـــادة تكاليف 
غالبية الخدمات، ونســـبة هؤلاء لن تكون 
كبيـــرة مقارنة بأكثر مـــن 9 ملايين مهاجر 

يتواجدون حاليًا في مصر.
وأعلنت الســـفارة السودانية في مصر 
عن مشـــروع للعـــودة الطوعيـــة للاجئين 
السودانيين يبدأ تنفيذه في أبريل الجاري، 
يشمل تقديم التسهيلات اللازمة لمن يرغب 
وذلك بالتنســـيق مع منظومـــة الصناعات 

الدفاعية التابعة للجيش السوداني.
وتزايـــدت وتيرة الرحلات التي تنطلق 
مـــن مناطـــق متفرقـــة مـــن القاهـــرة إلى 
أســـوان في جنوب مصـــر، تميهداً للعودة 
إلى مناطق في شـــمال الســـودان لم تطلها 
الحـــرب، وواجه البعض من الســـودانيين 
مشـــكلات تتعلـــق بتوفيـــر تكلفـــة رحلـــة 
العودة خاصة الأســـر التـــي جاءت لمصر 
بأعداد كبيـــرة، ويجد هـــؤلاء صعوبة في 
تقنين أوضاعهم. وأصـــدر رئيس الوزراء 
المصري مصطفى مدبولي في أغســـطس 
الماضـــي قراراً بإلـــزام الأجانب المقيمين 

فـــي البلاد بصـــورة غير شـــرعية بتوفيق 
أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود 
مســـتضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة 
أشـــهر من تاريـــخ العمل بالقـــرار، مُقابل 
ســـداد مصروفات إدارية، بمـــا يعادل ألف 
دولار، وطالبـــت وزارة الداخلية المصرية 
فـــي ينايـــر الماضـــي الأجانـــب المقيمين 

بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم.
وأشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
المصرية لدعم اللاجئيـــن (حقوقي) أحمد 
بدوي إلى أن مصر قـــد تضع مهلة جديدة 
لتقنين الأوضاع إذا لم تجد اســـتجابة مع 
حلول يونيـــو المقبل، وفي كل الحالات لن 
تغيـــر موقفها تجاه التعامل مع اللاجئين، 
وهنـــاك قناعـــة بـــأن مصـــر تقـــدم وفقًـــا 
لإمكانياتهـــا حـــداً معقولاً مـــن الالتزامات 
الدولية بشـــأن توفير حقـــوق الفارين من 
الصراعات على أراضيها، ما يجعلها تلقى 

ترحيبا دوليا.
وأوضح بـــدوي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الدولة المصرية مطالبة بضبط مســـألة 
الهجـــرة المباشـــرة مـــن خلالهـــا أو غير 
المباشرة عبر الأراضي الليبية بعد ميثاق 
الهجرة الأوروبي، لأنه ســـوف تترتب عليه 
إعـــادة المهاجريـــن إلى أماكـــن انطلاقهم 
الرئيســـية وفي حال اســـتمرت الحرب في 
السودان، فإن هؤلاء سيعودون إلى مصر.

وخففـــت مصر إجراءات منـــح الإقامة 
للأجانـــب على أراضيها، إذ أصدرت وزارة 
ن  الداخلية في مايو الماضـــي قراراً تضمَّ
تســـهيلات على الإقامـــة المؤقتة للأجانب 
لغير السياحة، من بينها منح الإقامة لمدة 
خمس ســـنوات قابلة للتجديـــد لمن يملك 
عقـــاراً أو أكثر لا تقل قيمته عن مائتي ألف 
دولار، أو إقامـــة لمدة ثلاث ســـنوات قابلة 
للتجديـــد لمن يملك عقـــاراً تبلغ قيمته مئة 
ألـــف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب 
فـــي مصر على إقامة لمدة ثلاث ســـنوات، 

مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار.
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السنة 46 العدد 13105 أخبار
تزايد الضغوط الداخلية في مصر 

لوقف استقبال اللاجئين
الحكومة تفتح المجال للمقيمين غير الشرعيين من أجل تقنين أوضاعهم

لا تخفــــــي شــــــريحة واســــــعة مــــــن 
المصريين تذمرها حيال تزايد أعداد 
ــــــين في بلادهم، فــــــي المقابل  اللاجئ
ــــــدو الحكومة فــــــي وارد تغيير  لا تب
سياســــــاتها في التعاطي مع الملف 
بالنظر إلى التزامات دولية قطعتها، 
فضلا عن كونها ترى بأن استقبال 
المزيد منهم لا يشكل معضلة فعلية 

بالنسبة إليها.

 الخرطــوم - يحـــاول رئيـــس مجلـــس 
البرهان  عبدالفتاح  الســـوداني  الســـيادة 
حـــرف الأنظـــار عـــن علاقتـــه العســـكرية 
المتنامية بإيـــران، والتي تثير قلق القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة، مـــن خـــلال توجيه 
انتقـــادات لتشـــكيلات إســـلامية مواليـــة 

للجيش كـ“كتيبة البراء“.
ولم يتمكن البرهان من تبديد مخاوف 
قـــوى إقليميـــة ودولية مـــن تصاعد نفوذ 
طهـــران في الســـودان، وثبّتت تصريحاته 
أيضا ما كان يتردد في أروقة سياسية عدة 

حول تنامي نفوذ كتيبة البراء عسكريا.
ولم تفلح انتقـــادات البرهان لـ“كتيبة 
البراء“ التي تمثل أحد الأجنحة العسكرية 
الإســـلامية وقوله ”إن دولا كثيـــرة أدارت 
ظهرها للبلاد بســـببها“ فـــي طمأنة الدول 
التي لم يذكرها صراحـــة، وعزز القناعات 
حـــول وجـــود تنظيمـــات متطرفـــة داخل 
الجيش، يمكن أن يؤدي تصاعد دورها إلى 

أزمات إقليمية.
لـ“العرب“  ســـودانية  مصادر  وكشفت 
أن ظهـــور تأثيـــر التعاون العســـكري بين 
الخرطـــوم وطهران في معـــارك أم درمان، 
أكـــد أن البرهـــان ذهب بعيدا فـــي علاقته 
بإيران، وحـــاول التغطية عليها بتحفظاته 
التـــي كثر الحديث  اللافتة علـــى ”البراء“ 

عنها مؤخرا.
وأكدت المصادر ذاتها أن قائد الجيش 
يناور بما يملكه مـــن أدوات محدودة على 
أمـــل أن يحض الـــدول الرافضـــة لتعاونه 
عســـكريا مع إيران على مساعدته وتصبح 
بديلا لها أو تقبل بهذا الأمر، ويشير كذلك 
إلى اســـتعداده وعدم ممانعته تقليل نفوذ 
الميليشيات الإسلامية إذا وجد تعاونا من 
الدول الرافضة لهذه المســـألة، وإذا أخفق 
فالمفتاح لا يزال في يده، واســـتخدامه أو 
وضعه علـــى الرف يبقى رهين المكاســـب 
التـــي يتحصل عليهـــا. وأشـــارت تقارير 
محلية إلـــى انزعاج البرهـــان من الظهور 
الإعلامـــي المكثـــف لعناصـــر تنتمي إلى 
كتيبة البراء الفترة الماضية، وبثها مقاطع 
فيديـــو لطائرات مســـيرة تقـــوم بطلعات 
قتالية عليها شـــعار الكتيبة بشكل يوحي 

كأنها تعمل بمعزل عن قيادة الجيش.
وترســـخ هـــذه المشـــاهد العلاقة مع 
الجيش، وتقلق بعض الدول التي لمســـت 
تطورها في معارك عديدة، ويحوي تنامي 
دورهـــا مع حديـــث متواتر عن مـــد إيران 
للجيش بطائرات مسيرة إشارة إلى تحول 
السودان إلى بؤرة جاذبة لأخطر تهديد في 
المنطقـــة، وهو تطوير العلاقات بين إيران 
والجناح العسكري في الحركة الإسلامية.

وقـــال البرهـــان خلال لقـــاء انعقد في 
الكليـــة الحربيـــة مؤخـــرا ”نـــاس البراء 
عاوزيـــن يقاتلـــوا معانا حبابهـــم (مرحبا 
بهم) لكن تصرفاتهم ومنهجهم الماشـــين 
بيهـــو ده ما بنوافق عليهـــو (أي طريقتهم 
التـــي يعملون بها مرفوضـــة).. كل الناس 
يجب أن تقاتل تحت راية الجيش وشـــعار 
الجيش وإعلام الجيش، ما بنوافق إطلاقا 

بكيانات وتنظيمات موالية“.
وزار البرهان قائـــد الكتيبة المصباح 
أبوزيـــد في المستشـــفى عندما كان يتلقى 
العلاج من إصابته فـــي القتال الأخير بأم 
درمـــان، مـــا أكد وجـــود علاقـــة قوية بين 
الجيش والحركة الإسلامية، على عكس ما 

أراد قائده التغطية عليه أخيرا.
وقـــال أمين شـــؤون الرئاســـة بحركة 
العدل والمســـاواة جمال حامد إن الشعب 
التصريحـــات  علـــى  اعتـــاد  الســـوداني 
المتناقضة من قائـــد الجيش ويلجأ إليها 
عندمـــا يكون فـــي موقف حرج أويســـعى 
إلـــى إيجاد مخرج من مأزق معين، بالتالي 
فقسم كبيرة من السودانيين لا يعول كثيرا 
على هـــذه الأحاديث وينتظر تطبيقا عمليا 

على الأرض.

وأوضح حامد فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن التخلـــي عـــن ”كتيبـــة البـــراء“ صعب 
للغايـــة، لأنها الـــذراع العســـكرية لتنظيم 
الإخـــوان في الســـودان، ولعبـــت دورا في 
مـــا آلت إليـــه أوضاعه حاليـــا، خاصة مع 
وجود تيارات داخل الجيش بعضها يدعم 
الاعتماد على تلك الميليشـــيات للاستمرار 
في الحـــرب، وآخرون يـــرون خطرها على 

الجيش والبلاد بوجه عام.
الأســـلحة  وصـــول  أن  علـــى  وشـــدد 
الإيرانية إلى الجيش السوداني واستخدام 
الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية 
أمـــر معـــروف لـــدى الجميـــع وأقـــر بذلك 
تصريحـــات  وأن  قبـــل،  مـــن  مســـؤولون 
البرهان قد يكون هدفها التخفيف من حدة 
الخلافـــات بين الســـودان ودوائر إقليمية 
ترفض ارتكانه إلى الميليشيات المسلحة 
والأســـلحة الإيرانية التي يمكـــن أن تقود 

إلى زعزعة أمن واستقرار الإقليم بأكمله.
وكتيبـــة البـــراء، واحـــدة مـــن أدوات 
ما ســـمي في عهـــد الرئيس الســـابق عمر 
البشير بكتائب الدفاع الشعبي التي خفت 
صوتها بعد ســـقوط نظامه، ثم عادت إلى 
الضـــوء مع انـــدلاع الحرب بيـــن الجيش 
والدعم الســـريع، وتتكون مـــن مجموعات 
شبابية عقائدية، وعملت تحت مظلة الأمن 
الطلابي، وحصل أعضاؤها على امتيازات 
ماديـــة ومعنوية كبيرة، وهـــي إحدى أكثر 
الميليشيات والتنظيمات الإخوانية إعدادا 

وتدريبا وتسليحا وتعبئة.

وقـــال مســـاعد القائد العـــام للجيش 
الفريق أول ياســـر العطا فـــي خطاب أمام 
عـــدد مـــن المقاتلين فـــي ينايـــر الماضي 
”الحـــق يجب أن يُقـــال، هنـــاك مجموعات 
كبيرة من الإســـلاميين تقاتل معنا، وهناك 

شباب من مجموعة غاضبون وغيرها“.
ودار جدل الفترة الماضية حول كتيبة 
”البراء بن مالك“ بشـــأن دورها في المعارك 
العســـكرية التـــي جـــرت فـــي العاصمـــة 
الخرطـــوم، خاصة تلك التـــي جرت في أم 
درمـــان مؤخرا وتمكن الجيـــش من فرض 
سيطرته على مناطق حيوية بها، كانت في 

حوزة قوات الدعم السريع.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضـــو  وذكـــر 
لتنســـيقية تقدم اللـــواء كمال إســـماعيل 
أن البرهـــان يدرك أن صفحة الإســـلاميين 
طواها الشـــعب بثـــورة عظيمة، وليس من 
صالحه الاســـتمرار في الدفاع عن أذرعها 
السياسية والعسكرية، في ظل ضغوط من 
داخل الجيش تطالبـــه بضرورة الانفصال 
عنها وبنـــاء قوات قومية تمثـــل كل فئات 

الشعب السوداني.
وأكد إســـماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كتيبـــة البراء“ ليس لها مســـتقبل في 
الســـودان إذا فض الجيش شراكته معها، 
لكـــن إذا تحـــول التحالـــف الحالـــي إلـــى 
تنســـيق دائم يدعم تســـليم الســـلطة إلى 
حزب المؤتمر الوطني (المنحل) وعناصر 
تنظيم الإخوان بقوة الســـلاح سوف تكون 
هنـــاك أزمة كبيرة في البـــلاد، لافتا إلى أن 
البرهان من واجبه كقائد للجيش أن يوقف 
هذا الخطأ ويتجه إلى الســـلام، خاصة أن 
قوات الدعم الســـريع أبدت مرونة واضحة 
فـــي دعم الحل السياســـي. وكان المبعوث 
الأميركي الخاص للســـودان توم بيرييلو 
كشـــف في وقت ســـابق أن جلسات نقاش 
تجمـــع بين الجيـــش والدعم الســـريع في 
منبر جدة ستعود للانعقاد خلال الأسابيع 

الثلاثة المقبلة.

البرهان يحاول حرف 

الأنظار عن علاقة 

الجيش بطهران

معظم المهاجرين لا يريدون مصر دولة مستقر بل دولة عبور

قلق من تصاعد نفوذ كتيبة البراء

أحمد جمال

ة ق ة

 رام االله - أعربـــت دول عربية، الجمعة، 
عـــن اســـتيائها مـــن إجهاض واشـــنطن 
مشـــروع قرار بمجلس الأمن يطالب بمنح 
فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، 
فيما أعلنت الجزائر عن نية العودة لتقديم 

طلب باسم المجموعة العربية بالمجلس.
جاء ذلك بحســـب بيانات رســـمية صادرة 
عن الســـعودية والإمارات وقطر والكويت 
وعمـــان ومصـــر والأردن والجزائـــر، بعد 
الفيتـــو الأميركـــي، مســـاء الخميس، على 
مشـــروع القـــرار الـــذي قدمتـــه الجزائـــر 

بمجلس الأمن.
ورغم تصويت 12 مـــن أعضاء مجلس 
الأمـــن، لصالـــح منح فلســـطين العضوية 
الكاملة بالأمم المتحدة، وامتناع سويسرا 
وبريطانيـــا عن التصويت، كان اســـتخدام 
واشنطن لسلطة الفيتو ضد مشروع القرار 

كافيا لإســـقاطه. ويحتاج مشـــروع القرار 
من أجـــل تمريـــره موافقـــة 9 دول أعضاء 
في مجلـــس الأمن، شـــرط عـــدم اعتراض 
أي مـــن الدول الخمس صاحبـــة ”الفيتو“، 
وهي الولايات المتحدة وفرنســـا والصين 

وروسيا وبريطانيا.
ويـــرى مراقبون أن اســـتخدام الإدارة 
الأميركيـــة للفيتـــو يعكس فـــي واقع الأمر 
غيـــاب أي إرادة حقيقيـــة لدى واشـــنطن 
لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، 
وأن مـــا تروج له إدارة جـــو بايدن عن حل 

الدولتين هو للتسويق الإعلامي.
الرئاســـة  أدانـــت  والخميـــس، 
الفلسطينية في بيان اســـتخدام الولايات 
المتحـــدة ”الفيتـــو“ ووصفتـــه بأنه ”غير 
نزيه وغير أخلاقي وغيـــر مبرر، ويتحدى 
إرادة المجتمـــع الدولي الـــذي يؤيد بقوة 

حصـــول دولة فلســـطين علـــى العضوية 
الكاملة فـــي الأمم المتحدة“. بينما أشـــاد 
يســـرائيل  الإســـرائيلي  الخارجية  وزيـــر 
كاتـــس، الجمعـــة، عبـــر منشـــور بمنصة 
الأميركـــي، قائلا: ”أهنئ  إكس، بـ“الفيتو“ 

الولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو“.
واعتبـــر مجلـــس التعـــاون الخليجي 
في بيان، اســـتخدام الفيتو الأميركي ضد 
عضوية فلســـطين بأنه ”خطوة للوراء في 
جهـــود تحقيق الســـلام العادل والشـــامل 
فـــي الشـــرق الأوســـط“. ودعـــا المجتمع 
الدولـــي إلى العمل بشـــكل حـــازم وفوري 
لضمان الاعتراف بدولة فلســـطين وتمكين 
الشعب الفلســـطيني من حقوقه الأساسية 
والمشـــروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة 
والقانون الدولي. وحصلت فلســـطين على 
وضـــع دولة غيـــر عضو لها صفـــة مراقب 

بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية 
العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.

وتقدمـــت فلســـطين للحصـــول علـــى 
العضويـــة الكاملة في الأمـــم المتحدة عام 
2011، لكـــن طلبهـــا لم يحظ آنـــذاك بالدعم 
الـــلازم كـــي ينتقل لمرحلـــة التصويت في 

مجلس الأمن الدولي.
وكانـــت تأمـــل أن يحظـــى طلبها هذه 
المرة بالقبول في ظـــل موقف دولي متنامٍ 
مؤخرا بشـــأن ضـــرورة الاعتـــراف بدولة 
فلســـطينية ســـبيلا لدفـــع عملية الســـلام 
بالشـــرق الأوسط، في ظل حرب إسرائيلية 
على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وحكومة 

يمينية ترفض حل الدولتين.

استياء عربي بعد فيتو أميركي

على منح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة

الدولة المصرية 

مطالبة بضبط مسألة 

الهجرة المباشرة

أحمد بدوي

السودانيون اعتادوا 

على التصريحات 

المتناقضة من البرهان

جمال حامد

وتعبئة.

ثبات فلسطيني 

يتحدى الفيتو الأميركي
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 الكويت - أقــــرّت الهيئة العامة للقوى 
العاملة في الكويت جملــــة من الإجراءات 
في مجال استقدام العمّال من خارج البلاد 
هدفت إلى ســــدّ النقص في الأيدي العاملة 
والتخفيــــف مــــن تكلفتهــــا الماليــــة على 

أصحاب المشــــاريع، لكّنهــــا بدت مناقضة 
لجهود تعديل التركيبة السكانية وتوجيه 

المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وتعاني الكويت منذ سنوات تضخّما 
في عدد الأجانب المقيمين بالبلد قياســـا 

بعـــدد المواطنيـــن، بينمـــا تتعثّر جهود 
تطويـــر القطـــاع الخاص بســـبب عزوف 
المواطنيـــن علـــى  العمل فيـــه في مقابل 
إقبالهم الشـــديد على العمـــل في القطاع 
العـــام الذي يوفّـــر لهم أوضاعـــا مريحة 
وامتيازات مالية كبيـــرة رغم ترهّله وقلّة 
إنتاجيتـــه كونه مموّلا مـــن الدولة في كل 

الظروف وبغض النظر عن مردوديته.
ظاهـــرة  عـــن  الأمـــران  ينفصـــل  ولا 
استقدام العمال من الخارج بشكل مكثّف 
ما أغرق البلد في أعداد كبيرة من العمالة 
الوافدة التي اجتاحـــت أغلب القطاعات، 
وساهمت بشـــكل مباشر في ترسيخ نوع 
من العقلية الاتكاليـــة والترفع عن أنواع 
كثيـــرة من الأعمـــال من قبـــل الكويتيين، 
في ظل وجـــود عمال وافدين مســـتعدين 
دائما لسدّ الشغورات في مختلف الأعمال 

وأكثرها بساطة وهامشية.
منـــذ  الكويتيـــة  الســـلطات  وتعلـــن 
سنوات عن شـــروعها في مخططّ لتقويم 
خلـــل التركيبـــة الســـكانية عبـــر اتّخاذ 
إجراءات تســـاهم في الحدّ من اســـتقدام 
العمـــال من الخارج والاســـتعاضة عنهم 

بأيد عاملة محلية.
ورغم أنّ المخططّ ما يزال يسير ببطء 
ولا يحقق النتائج المرجوّة منه بالسرعة 
المطلوبـــة، فإنّ تطبيـــق مقتضياته على 
القطـــاع الحكومـــي تبدو ممكنـــة عندما 
تتوفـــر الأعـــداد الكافيـــة مـــن الخبرات 
والكفـــاءات المحلية، لكنّـــه يبدو صعب 
التطبيق علـــى القطاع الخـــاص الذي لا 
ترغب غالبية الكويتيين بالعمل فيه، وهو 
أمر متجسّد في أزمة الأيدي العاملة التي 
يعرفهـــا القطاع وما ترتّب عنها من أعباء 

ماليـــة إضافية علـــى أصحـــاب الأعمال 
الناشطين فيه.

التي  الجديدة  الإجـــراءات  وتضمنت 
أقرّتها الهيئة تعديـــل آلية منح تصاريح 
العمـــل المعمول بها ســـابقا بالســـماح 
لصاحـــب العمـــل باســـتقدام العـــدد من 
العمـــال المســـموح لـــه باســـتقدامه من 
الخارج وفقـــا للرخصة التي يمتلكها من 

دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل.
وكان النظـــام المعمـــول بـــه ســـابقا 
يلـــزم أصحـــاب الأعمـــال بحســـب فئات 
أنشـــطتهم بالحصـــول علـــى تصاريـــح 
محددة للاستقدام من الخارج واستكمال 
ســـد النقص من خلال التحويل الداخلي 
للعمالـــة مـــا أدى لارتفاع أســـعار الأيدي 

العاملة وأجورها.
كما تضمنت الإجراءات فرض رســـم 
إضافي لإصدار إذن عمـــل بالكويت لأول 
مرة بقيمة حوالي 487 دولار، وفرض رسم 
بقيمة حوالـــي 973 دولار لتحويل العامل 
من شـــركة إلى أخرى إذا لـــم يمضِ على 
دخوله البلاد أكثر من ثلاث  ســـنوات مع 
إلزامية موافقة صاحب العمل على عملية 

التحويل.
ومـــع ما تتضمنه القـــرارات الجديدة 
مـــن تيســـيير علـــى أصحـــاب الأعمـــال 
والمســـتثمرين في القطـــاع الخاص بما 
ينطوي عليه ذلك من رغبة في تنشيط هذا 
القطاع الذي ما يزال بعيدا عن أداء الدور 
المطلوب منه في فـــي اقتصاد البلاد، إلاّ 
أن جهات كويتية معروفة بدفاعها الشديد 
عـــن مخطّط تعديـــل التركيبة الســـكانية 
ومطالبتها بالحرص في على اســـتكماله 
وتشـــديد القوانين والإجراءات المتعلّقة 

الإجـــراءات  خلاصـــة  أنّ  اعتبـــرت  بـــه، 
الجديدة للهيئة هـــي فتح المجال للمزيد 

من تدفّق العمال الأجانب على الكويت.
للقـــوى  العامـــة  الهيئـــة  وحرصـــت 
العاملة مـــن جهتها علـــى التوضيح في 
بيـــان أصدرته للغرض أن قرارها الجديد 
يهـــدف إلـــى الحد مـــن تجـــارة الإقامات 
والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة 
أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، 
وكذلـــك العمل على خفـــض تكلفة وأجور 
الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض 
الأســـعار في قطـــاع البنـــاء والمقاولات، 

وغيرها من الأنشطة في البلاد.

الاجتماعـــي  الاستشـــاري  ووصـــف 
ناصـــر العمـــار الخطوة التـــي اتخذتها 
الهيئة بأنّها تســـير في الاتجاه الصحيح 
ومن شـــأنها خفض كلفة أســـعار العمالة 
المهنية، مشيرا في تصريحات لصحيفة 
الـــرأي المحليـــة إلـــى ”أن المواطن كان 
يتكبـــد مبالـــغ كبيرة بســـبب نـــدرة تلك 

العمالة ووقف استقدامها“.
واعتبر العمار أن المواطن ســـيجني 
ثمـــرة هذا القرار عاجـــلا وليس آجلا لأن 
الخيارات أمامه ستكون كثيرة في اختيار 
العمالـــة المدربة في مختلـــف المجالات 
والمفاضلـــة بينها ســـواء كان هذا الأمر 
يتعلق بأولئـــك المقبلين على بناء بيوت 

جديدة أو الذيـــن يحتاجون ترميمات في 
بيوتهـــم القائمـــة أو عمالة أخـــرى مثل 
الخياطين وفنيي الســـيارات وغيرها من 

الحرف المهنية.
وتعدّ كثـــرة الوافدين وما انجرّ عنها 
من مشـــكلات متنوعة من أعقـــد الملفّات 
المطروحة منذ ســـنوات على الحكومات 
الكويتيـــة المتعاقبة التي أعلنت بشـــكل 
متكرّر نيتهـــا معالجة المســـألة. ويمثل 
الوافدون نحو 68 بالمئة من إجمالي عدد 
سكان الكويت الذي يبلغ نحو 4.6 ملايين 

نسمة.
وتشـــكّلت ظاهرة كثـــرة الوافدين في 
الكويت على مدى ســـنوات طويلة تميّزت 
بالوفرة المالية من جهة، وبالتساهل حدّ 
التســـيّب فـــي عملية اســـتقدام الوافدين 
إلـــى البلد إلـــى درجة ظهـــور تجارة غير 
مشـــروعة رائجة لجلـــب الآلاف من هؤلاء 
من بلدانهـــم ومنحهم إقامات في الكويت 
خارج القوانين المعمـــول بها والمنظمة 
للإقامـــة والشـــغل فـــي البـــلاد، من جهة 

مقابلة.
ومـــع مـــا شـــهدته الكويـــت خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة من مصاعـــب مالية، 
فقـــد مثلت فاتـــورة تحويـــلات الأجانب 
نحـــو بلدانهـــم الأصلية عـــبءا إضافيا 
على الدولة المعتمدة بشكل رئيسي على 

عوائد النفط.
وساهمت مثل تلك الحقائق في صنع 
رأي عـــام كويتي مضاد لكثـــرة الوافدين 
غذّتـــه مطالبات وطروحات عدد من نواب 
البرلمانات المتعاقبة التي لامس بعضها 
التطـــرّف ومعـــاداة الأجانـــب بتحميلـــه 

الوافدين معظم مشاكل البلاد.

ســــلطات  تُعــــدّ   - (العــراق)  أربيــل   
إقليــــم كردســــتان العراق بقيــــادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني من أكثر الأطراف 
العراقية تفاؤلا بنتائــــج الزيارة التي قام 
بها رئيــــس الحكومــــة الاتّحاديــــة محمد 
شــــياع الســــوداني إلى الولايات المتحدة 
الأميركيــــة، لعلمها أن ملــــف العلاقة بين 
بغــــداد وأربيــــل حضــــر ضمــــن محادثات 
السوداني مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
وأركان إدارتــــه، وذلك من  منطلق الحرص 
الأميركــــي المفترض على تماســــك الإقليم 
وحماية تجربته فــــي الحكم الذاتي والتي 

كانت واشنطن قد وقفت وراء إنشائها.
وقــــال وائــــل الركابــــي عضــــو الوفد 
المرافــــق لرئيــــس الــــوزراء العراقي إلى 
واشنطن إن الجانب الأميركي طرح خلال 
المباحثــــات التي شــــهدتها الزيارة قضية 
”العلاقــــة بين المركــــز وإقليم كردســــتان 

وأهمية الحوار لتعزيزها“.
الديمقراطي  الحــــزب  قيــــادات  وتأمل 
الكردســــتاني التي ينتمي أبرزها لأســــرة 
بارزاني أن تلعــــب الإدارة الأميركية دورا 
مباشــــرا في تخفيف الضغوط السياسية 
والأمنيــــة والاقتصادية عــــن الإقليم الذي 
أصبح في الســــنوات الأخيرة عرضة لتلك 
الضغوط التي تمارســــها إيران وحلفاؤها 
المشــــاركون بقوة في حكم العراق، والتي 
اتّخــــذت طابعا أمنيا وعســــكريا من خلال 
ضربــــات صاروخية وهجمــــات بطائرات 
دون طيــــار علــــى مواقــــع فــــي الإقليم نفذ 
الإيرانــــي  الثــــوري  الحــــرس  بعضهــــا 
واضطلعت الميليشيات الشيعية العراقية 

الموالية لطهران بتنفيذ البعض الآخر.
كمــــا اتّخــــذت تلــــك الضغــــوط طابعا 
سياســــيا وماليا تجلّى في تشــــدّد أحزاب 
وفصائــــل شــــيعية مشــــاركة فــــي حكومة 
الســــوداني فــــي موضــــوع تمكيــــن إقليم 
كردســــتان من حصته فــــي موازنة الدولة 
الاتّحادية ورفضها فــــي كثير من الأحيان 
تمكين ســــلطاته من الأمــــوال الكافية لدفع 

رواتــــب موظّفيــــه علــــى أســــاس أنّ تلــــك  
الســــلطات تحصل على موارد من المنافذ 
الحدودية ومن تصدير النفط المســــتخرج 
مــــن الإقليم قبل أن يتوقّــــف التصدير عبر 
خــــط الأنابيب الواصل بين كركوك وميناء 

جيهان التركي.
وترى سلطات إقليم كردستان العراق 
أن الدعــــم السياســــي الأميركــــي لها بات 
تحصيــــل حاصل، وقــــد تجلّــــى من خلال 
تصريحــــات كبار المســــؤولين فــــي إدارة 
بايدن أثنــــاء الزيارة الأخيرة التي قام بها 
رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى 

الولايات المتّحدة.

لكــــن ما باتــــت تلك الســــلطات تتطلّع 
إليــــه هــــو أن تمــــارس الإدارة الأميركيــــة 
ضغوطا حقيقية علــــى الحكومة العراقية 
للجــــم حلفاء إيــــران المشــــاركين في تلك 
الحكومة وكف ضغوطهم على الإقليم، وأن 
تقدّم واشــــنطن دعما ملموسا لحماية أمن 
كردستان العراق واســــتقراره من تحرش 
الحــــرس الثوري الإيراني والميليشــــيات 

الشيعية به.
كمــــا تأمل حكومــــة الإقليم أن تســــفر 
زيــــارة الســــوداني إلى واشــــنطن عن حلّ 
عملــــي لقضيــــة تصديــــر النفــــط عبر خط 
بســــبب  والمتوقّــــف  جيهــــان   – كركــــوك 
دعوى قضائيــــة أقامتها في وقت ســــابق 
الحكومة العراقية ضد الســــلطات التركية 
لمشاركتها في تصدير نفط إقليم كردستان 

خارج الأطر القانونية للدولة العراقية.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قد عبّرت 
على لســــان ســــفيرتها لدى العــــراق ألينا 
رومانوســــكي عن اهتمامها بهــــذا الملف 

حيــــث قالت الســــفيرة ”إن الاســــتفادة من 
نفط وغاز إقليم كردستان سيساعد العراق 

على الاستقلال في مجال الطاقة“.
وأوضحت الســــفيرة أنّها ناقشت في 
إطار التحضيرات لزيارة الســــوداني إلى 
الولايات المتحدة مع وزير النفط العراقي 
حيــــان عبدالغنــــي اســــتقلالية العراق في 
مجــــال الطاقــــة بمــــا يعــــود بالنفــــع على 

العراقيين.
لكنّ مجــــرّد اســــتئناف التصدير عبر 
خــــط الأنابيــــب المذكــــور لا يمثّــــل وحده 
الحل المطلوب من قبل حكومة كردســــتان 
العــــراق، إذ تأمل تلــــك الحكومة في تدخل 
أميركــــي لدى حكومــــة الســــوداني كي لا 
تضع الســــلطات الاتّحاديــــة يدها بالكامل 
علــــى عمليــــة التصدير والمــــوارد المالية 
المتأتيــــة منهــــا الأمر الذي ســــيلغي دور 
الإقليم ويمنع وصوله إلى حصة مباشــــرة 

في تلك الموارد.
وعلى صعيد أمني وعســــكري تطالب 
جهــــات كردية عراقية صراحة بأن يشــــمل 
أن  يمكــــن  وتقنــــي  لوجســــتي  دعــــم  أي 
تقدمه واشــــنطن  للقوات العراقية، قوات 
البيشــــمركة الكردية، كمــــا تطالب بتوفير 
منظومة دفــــاع جوي لحمايــــة الإقليم من 

هجمات الصواريخ والمسيّرات.
وقــــال بختيار محمــــد، الأميــــن العام 
لوزارة البيشــــمركة إن أي دعم وتســــليح 
للقطاع الأمنــــي في العراق يشــــمل قوات 

البيشمركة أيضا.
وجــــاء ذلــــك تعقيبا علــــى المباحثات 
التــــي أجراهــــا رئيــــس الــــوزراء العراقي 
خــــلال زيارتــــه واشــــنطن مع وفد شــــركة 
جنرال داينامكس الأميركية بشــــأن تطوير 
المؤسســــة العســــكرية  العراقية ودعمها 
بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة، بما في 
ذلك تطوير الدبابات التي بحوزة الجيش 
العراقي لجعلها ملائمة للعمل في ميادين 
العــــراق بــــكل خصوصياتهــــا الطبيعيــــة 

والمناخية.
وعبّر بختيار في حديث لشبكة رووداو 
الإعلامية المحلّيــــة عن تفاؤله بزيارة وفد 
الحكومة العراقية برئاسة السوداني إلى 
الولايــــات المتحدة، قائلا إنّ المناقشــــات 
التي جــــرت في واشــــنطن حــــول القوات 
العراقية شــــملت قوات البيشمركة ”لأنها 
جزء من المنظومة العسكرية والأمنية في 

العراق“.

وتتجاوز مطالب ســــلطات كردســــتان 
العــــراق مــــن واشــــنطن مجــــرّد شــــمول 
البيشــــمركة بالدعم، إلى مساهمة أميركية 
فعلية في حماية مجال الإقليم من هجمات 
إيران وحلفائها عبر تنفيذ وعود ســــابقة 
من البنتاغــــون بتزويد القــــوات العراقية 
بما في ذلك البيشمركة الكردية بمنظومات 

دفاع جوي.
وكانــــت ميزانية الدفاع التي أقرت في 
الولايــــات المتّحدة خلال شــــهر ديســــمبر 
الماضــــي قد تضمنت بنــــدا يخص تزويد 
العراق وإقليم كرســــتان بمنظومات دفاع 
جــــوي للتصــــدي للهجمــــات بالطائــــرات 
المســــيّرة والصواريــــخ وقيــــام القــــوات 
الأميركيــــة بتدريب البيشــــمركة والقوات 

العراقية على استخدام هذه المنظومات.
لكنّ جهات مهتمة بسياســــة الولايات 
المتّحــــدة في الشــــرق الأوســــط تحذّر من 
إفراط أكــــراد العــــراق فــــي التعويل على 

واشــــنطن لحمايــــة إقليمهــــم ودعمــــه في 
مواجهة الضغوط التي يتعرّض لها، وذلك 
بالاســــتناد إلى ما أبدته الإدارة الأميركية 
الحاليــــة مــــن نكــــوص وتخاذل فــــي دعم 

حلفائها بالمنطقة.
ويــــرى هــــؤلاء أنّ أول أســــس صمود 
إقليم كردســــتان العراق في وجه الضغوط 
يتمثّل في الحفاظ على وحدته وتماســــكه 
الداخلــــي وهو أمــــر غير متوفّــــر إلى حدّ 
الآن نظــــرا لما وصلــــت إليــــه الصراعات 
بين الحزبين الكبيريــــن القائدين للإقليم، 
بقيادة  الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب 
أفــــراد أســــرة بارزانــــي، وحــــزب الاتّحاد 
الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس 
العراقي الأســــبق جلال طالباني، من حدّة 
أثرّت حتــــى على الجانب الأمني من خلال 
انقسام جيش الإقليم وشرطته (البيشمركة 
والأســــايش) بيــــن الحزبيــــن، فضــــلا عن 
انخراطهما في سياســــة المحاور بانحياز 

حــــزب الاتّحاد لحلفاء إيــــران في العراق، 
في مقابل تحــــوّل الحزب الديمقراطي إلى 
حليف لتركيا وداعــــم لنفوذها في الإقليم 

والعراق عموما.
وإلــــى حدّ الآن أبدت إدارة بايدن دعما 
سياسيا واضحا لسلطات إقليم كردستان 
الــــذي تنتظــــر قيادته ترجمتــــه إلى أفعال 

وإجراءات على الأرض.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنتونــــي بلينكــــن إثر لقاء جمعــــه مؤخرا 
برئيــــس وزراء الإقليــــم مســــرور بارزاني 
أثناء زيارة الأخير لواشــــنطن إنّ الولايات 
المتحــــدة ماتــــزال تدعم إقليم كردســــتان 
الصامــــد باعتبــــاره حجــــر الزاويــــة فــــي 
علاقتهــــا مــــع العــــراق، بينما أكّــــد بيان 
صادر عن البيت الأبيض بمناسبة الزيارة 
استمرار الولايات المتحدة في دعم الإقليم 
اقتصاديــــا ومســــاعدته على حفــــظ أمنه 

واستقراره.

أمل بتخفيف ضغوط إيران وأذرعها عن الإقليم ومطالبة بزيادة الدعم الأميركي للبيشمركة
زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتّحدة، 
تمثّل في نظر ســــــلطات إقليم كردســــــتان العراق فرصة لتذكير واشــــــنطن 
بالتزاماتها تجاه الإقليم الذي وقفت وراء تأسيس تجربته في الحكم الذاتي 
ــــــة وحمايتها من خطر  وتتحمّل مســــــؤولية أخلاقية تجــــــاه دعم تلك التجرب
ــــــل إيران وحلفائها  ــــــت عرضة لضغوط متزايدة من قب ــــــار بعد أن بات الانهي

النافذين في الدولة الاتحّادية العراقية.

أكراد العراق ينتظرون حصتهم من نتائج زيارة

رئيس الحكومة الاتحادية إلى واشنطن

السبت 2024/04/20 

3أخبارالسنة 46 العدد 13105

إجراءات كويتية لمعالجة نقص الأيدي العاملة 

ناقض مخطط تعديل التركيبة السكانية
ُ

ت

الاستغناء عن الوافدين هدف بعيد المنال

البنتاغون لم يفعل الكثير إلى حد الآن لحماية الحلفاء الأكراد

أي دعم أمني للعراق 

سيشمل أيضا قوات 

البيشمركة

بختيار محمد

المواطن يتحمل تكلفة 

كبيرة لندرة العمال 

ووقف استقدامهم

ناصر العمار

ة 



 الجزائر - لا يزال قرار ترحيل الإعلامي 
فريد عليـــلات من مطـــار الجزائر وعدم 
السماح له بدخول التراب الوطني، رغم 
أنه لا يحمل إلا جنسية وحيدة وليس في 
حوزته إلا بطاقة إقامة في فرنســـا، يثير 
الجدل حول وضع الحريات المأزوم في 
البـــلاد، خاصـــة وأن القـــرار يتنافى مع 
التشـــريع الدســـتوري، ويأتي في خضم 
الاســـتعداد لغمار الانتخابات الرئاسية 
الذي يتطلب مناخا يتوفر على حد أدنى 

من الانفتاح والحريات.
وعلـــق وزيـــر الاتصـــال الجزائـــري 
محمد لعقاب، في أول موقف رسمي على 
قضية طـــرد الصحافي العامل في مجلة 
الفرنســـية فريـــد عليلات  ”جون أفريك“ 

من مطار الجزائـــر الدولي، وإعادته إلى 
الوجهة التي قدم منها بعدما كان ينوي 
زيـــارة عائلتـــه، بالقول ”فريـــد عليلات 
مرحب به في الجزائر كمواطن جزائري، 
غيـــر أن المجلـــة التي يعمـــل فيها غير 
مرحـــب بهـــا وفي حالـــة تغيـــر موقفها 

فمرحبا بها“.
وشـــدد في تصريح أدلى به لوسائل 
إعـــلام أثناء زيـــارة مدينة وهـــران على 
أن الجزائـــر ”لم ولن تطـــرد أي أحد من 
أولادها، ففـــي الوقت الذي لم تكن الدول 
تســـتطيع إعادة أبنائها خلال الجائحة 
الصحيـــة، قامـــت الجزائـــر بمجهودات 
جبـــارة لإعادة كافـــة أبنائها من مختلف 
بقاع العالم ونقلت جاليات عربية أخرى 

مجانا“.

وأضاف ”سلطة عمومية بهذا الشكل 
لا تتخلـــى أبدا عن أبنائهـــا والقضية لا 
تتعلـــق به كمواطن جزائـــري، بل تتعلق 
بمجلـــة ’جون أفريك‘ التي يشـــتغل فيها 
والتي اتخذت مواقف تحريرية غير ودية 
مـــن الجزائـــر، فتارة تنشـــر أخبارا غير 

صحيحـــة وتارة أخرى (تنشـــر أخبارا) 
مبالغـــا فيهـــا ولا تتحدث أبـــدا عما هو 

إيجابي فيها (في البلاد)“.
وتابع ”فريد عليلات مواطن جزائري 
غيـــر أنه فـــي نفس الوقـــت صحافي في 
مجلـــة غير مرحب بها، وعندما تســـتغل 
جنســـيته  الإعلاميـــة  الوســـيلة  هـــذه 
الجزائرية وتدخـــل بطرق ملتوية للقيام 
بأعمـــال صحفيـــة فهـــذا غيـــر مقبول.. 
صحيـــح الفصل بيـــن الإثنيـــن صعب، 
فهـــو كجزائـــري مرحب به أمـــا أن يقوم 
بأعمال صحفية لوسيلته الإعلامية التي 
اختارت أن تتخذ مواقف غير ودية تجاه 

الجزائر فهو غير مسموح“.  
ولا يزال الطـــرد المثيـــر للصحافي 
المذكور من مطار الجزائر العاصمة إلى 
باريس يثير ردود فعل مستنكرة ومنددة، 
وتم تداوله على نطاق واسع في الإعلام 
العالمي، ومن طرف المنظمات والهيئات 
المهنيـــة والحقوقيـــة، التي أعادت طرح 
السياســـية  والحريات  الحقـــوق  ملـــف 

والإعلامية في الجزائر.
وأدانـــت منظمـــة ”صمـــود“ الدولية 
إعـــادة  الجزائريـــة  الســـلطات  قـــرار 
الصحافي الجزائـــري إلى الوجهة التي 
قدم منها، ومنعه من دخول بلاده، وقالت 
”إن الإعادة القســـرية للرجل لدى وصوله 
إلـــى مطار الجزائر العاصمة هي انتهاك 

خطير آخر بشكل خاص“.
وشـــددت على ”الطبيعة التعســـفية 
والقمعيـــة لهـــذا الإجراء الـــذي ليس له 

ســـوى هدف واحـــد، وهو إدامـــة مناخ 
الرعب الـــذي أغرقت فيه الحكومة البلاد 
بأكملهـــا، ولذلك فإن قضية فريد عليلات 
تظهـــر هشاشـــة الحريـــات الفردية في 
الجزائـــر والحاجة الملحـــة إلى حماية 

حقوق الصحافيين“.
وأدانـــت أيضـــا منظمة ”مراســـلون 
طـــرد فريـــد عليـــلات دون  بلا حـــدود“ 
مبـــرر، وقالـــت في منشـــور لهـــا ”تمت 
إعـــادة الصحافي الجزائـــري المقيم في 
فرنســـا ويعمل في مجلة ’جـــون أفريك‘ 
من الجزائر العاصمة إلى باريس بعد 13 
ساعة من الانتظار. عقبة غير مقبولة أمام 

حرية الصحافة“.
وكان الإعلامـــي المقيـــم في فرنســـا 
بخطـــه  والمعـــروف   ،2014 عـــام  منـــذ 
الناقد للســـلطة، قد كتب في منشـــور له 
”ســـأخبركم كيف تم طردي من الجزائر، 

من بلدي، بعد عشـــر ساعات من هبوطي 
فـــي مطار الجزائـــر العاصمة“. وســـرد 
فيه تفاصيل التوقيف والاســـتنطاق من 
طرف ضباط الأمن طيلة 13 ســـاعة، قبل 
أن تتقرر إعادته إلـــى الوجهة التي جاء 
منها واصطحابه إلـــى غاية باب طائرة 
الخطوط الجوية الفرنســـية في رحلتها 

من الجزائر إلى باريس.
وأكد في منشـــوره أنـــه ”لا يملك أية 
جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، 
ولا يحوز في فرنسا إلا على بطاقة إقامة، 
وأنه يشـــتغل في مجلة ’جون أفريك‘ منذ 
عـــام 2004، وقد ســـبق له القيـــام بمهام 

صحفيـــة في الجزائـــر لفائـــدة المجلة، 
كمـــا أنه زار بلاده خـــلال العام الماضي 
ثلاث مـــرات، ولـــم يعتـــرض طريقه أي 

شيء“.
ولفـــت إلى أنه ذكّر رجـــال الأمن بأن 
القرار لا يســـتند إلى مبـــرر قانوني، في 
ظل غياب أمـــر قضائي يطلب توقيفه أو 
طرده، كما أن دســـتور البـــلاد يكفل لكل 
المواطنين حريـــة التنقل والإقامة إن لم 

يكن هناك مانع قضائي.
وفي موقف معـــزول في ظل الصمت 
السياســـية  القـــوى  التزمتـــه  الـــذي 
حـــزب  أدان  الصحفيـــة،  والتنظيمـــات 
التجمع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 

المعارض ”بشدة الحظر التعسفي“.
وذكـــر ”التجمـــع مـــن أجـــل الثقافة 
والديمقراطيـــة يديـــن هذه الممارســـات 
التـــي هـــي مـــن عصـــر آخـــر، ويكـــرر 
مطالبتـــه باحتـــرام الحرية السياســـية 
والتعبير، وأنـــه يتضامن مع الصحافي 
الذيـــن  أولئـــك  وكل  عليـــلات،  فريـــد 
يواصلون النضـــال من أجل جزائر حرة 

وديمقراطية“.
وفي حســـابه الشخصي على منصة 
إكس كتب الوزير والدبلوماسي السابق 
عبدالعزيز رحابـــي ”لا يجوز حرمان أي 
شـــخص تعســـفا من حق الدخـــول إلى 
بلـــده. الإجراء المتخـــذ بحق الصحافي 
فريد عليلات هو ممارســـة من عصر آخر 
ويعطي الجزائر صورة لا تخدم الشعب 

ولا الحكام“.

الحبيب الأسود 

 الزنتــان (ليبيا) - أطلقــــت مدينة الزنتان 
الليبية مبادرة لدعم حق ســــيف الإســــلام 
القذافي في الترشــــح للســــباق الرئاسي، 
ولقطع الطريق أمام محاولات حرمانه من 
ذلك الحق، بعد ظهور مؤشرات على وجود 
خطة لدى أطــــراف داخلية وخارجية لمنع 
ابن الزعيم الليبــــي الراحل معمر القذافي 

من الترشح للانتخابات القادمة.
وأعلنت القوى الاجتماعية والعسكرية 
والأمنيــــة بمدينــــة الزنتان خــــلال عرض 
عســــكري كبير عن دعمها لترشــــح ســــيف 

الإســــلام القذافي للانتخابات الرئاســــية، 
وقالت في بيان مصور إن ”ســــيف الإسلام 
يحظــــى بتأييد ودعم شــــعبي كبير ولديه 
مؤهــــلات قياديــــة والتزام وطنــــي صادق 
وخبرة سياسية واسعة“، مشيرة إلى أنها 
لن تســــمح ”لكل المحاولات المشبوهة من 
بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول 
بينه وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح 
للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده“.

وثمنــــت فعاليــــات الزنتــــان المواقف 
والاتصــــالات التــــي تردها تباعــــا والتي 
عبــــرت عــــن وحــــدة الموقف مــــع القبائل 
والمــــدن الليبية التي تتشــــارك معها الهم 

الوطني، وقالت إنه ”ســــيتم لاحقاً الإعلان 
عن جملــــة مــــن التدابير الوطنيــــة وعلى 
مختلــــف المســــتويات التــــي من شــــأنها 
توحيد الصــــف الوطني“، وإنها تســــعى 
والإمكانيــــات  الجهــــود  كل  ”لتســــخير 
المتاحة من أجل تحقيق تطلعات الشــــعب 
الليبي في استعادة دولته وقراره الوطني 
وسلمه الأهلي وبناء المستقبل المشرق“.

وتعتبر الزنتان من أول المدن الليبية 
التي تمردت علــــى نظام القذافي في العام 
2011، وكان لهــــا دور كبير في الإطاحة به، 
واســــتطاع بعــــض من مســــلحيها اعتقال 
ســــيف الإســــلام القذافي في صحراء فزان 
في نوفمبر مــــن ذلك العام، ورفضت قبائل 
الزنتان تســــليمه إلى ميليشيات طرابلس، 
وحافظت عليه إلى أن تم رســــميا الإفراج 
عنه فــــي يونيو 2017 تنفيــــذا لقرار العفو 

العام الصادر عن مجلس النواب.
ووجه سيف الإســــلام القذافي رسالة 
قصيــــرة أعقبت بيانا لقبيلة الزنتان أكدت 
من خلالــــه دعمهــــا ترشــــحه للانتخابات 

الرئاسية في ليبيا.
وكتب ســــيف الإسلام رسالة تبدو كردّ 
على بيان ”أهالي الزنتان“، اســــتعان فيها 
بالآيــــة 63 من ســــورة الأنفال فــــي القرآن 

الكريم.
وجاء في رسالة ســــيف الإسلام: بسم 
اللــــه الرحمن الرحيم.. ”لــــو أنفقت ما في 
الأرض جميعا مــــا ألّفت بين قلوبهم ولكن 

الله ألّف بينهم“ صدق العزيز الحكيم.

ويرى مراقبون أن الموقف الصادر عن 
الزنتــــان يمثل قلبا للطاولة على ســــلطات 
طرابلــــس والزنتان، وعلى حكومة الوحدة 
الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبة، 
وعلــــى قيــــادة الجيــــش، وهمــــا الطرفان 
الساعيان بقوة لإقصاء سيف الإسلام من 

السباق الرئاسي.
وأعــــرب المجلــــس الأعلــــى للقبائــــل 
والمــــدن الليبيــــة بالمنطقــــة الغربية عن 
دعمــــه لموقف الزنتان، وقــــال في بيان إن 
”بلادنــــا تهددهــــا مخاطر كبــــرى وعلى كل 
الوطنيين الشــــرفاء المساهمة في توحيد 
الصف ودعم كل المبادرات الصادقة التي 
تهدف إلى انقاذ البلاد“، مؤكدا ”استعداده 
للمســــاهمة في تحقيق الأهــــداف النبيلة 
التي جاءت في البيــــان الصادر عن أهلنا 
في الزنتان ولن ندخر جهدا من أجل وحدة 

وسلامة بلادنا“.
وأشار المجلس الأعلى للقبائل والمدن 
الليبية بالمنطقة الوســــطى إلى أنه ”يدعم 
بكل قوة المترشح الرئاسي الدكتور سيف 
ويؤكد علــــى ضرورة  الإســــلام القذافــــي“ 
الســــماح له بخوض الانتخابات الرئاسية 
انطلاقا مــــن أهمية القاعــــدة الاجتماعية 
التي تسانده، وشــــدد على ”ضرورة تولي 
حكومة جديدة تشــــرف علــــى الانتخابات 

وإجراءها في أسرع وقت ممكن“.
لقبائل  الاجتماعــــي  المجلــــس  وأبرز 
زليتن أن بيــــان الزنتان ”عبر عن تطلعات 
ورغبات قطاعات شعبية واسعة من أبناء 

الشــــعب الليبي وخاصة تجاه المترشــــح 
الرئاســــي الدكتور سيف الإســــلام معمر 

القذافي“.

وقالت قبائل زليتن إن البيان الصادر 
مــــن الزنتــــان عبــــر عــــن ”دعــــم الموقف 
الشعبي الســــاعي إلى إجراء الانتخابات 
العامــــة ويفضــــح المعرقلين لهــــا داخليّا 
وخارجيا“. وأكدت علــــى ”ضرورة البناء 
علــــى هذا البيان من أجــــل توحيد الصف 
الوطنــــي ونبذ الفرقة والانقســــام وتأكيد 
وحدة المصير بين الليبيين على اختلاف 
مناطقهم وانتماءاتهــــم الاجتماعية وذلك 
بالإســــراع إلى عقــــد اللقاءات الموســــعة 
القضايــــا  تجــــاه  المواقــــف  لتنســــيق 

الوطنية“.
وأعرب المجلس الأعلى لقبائل ومدن 
الجنوب برئاسة علي مصباح أبوسبيحة 
عــــن تأييده لما جاء في بيان قوى الزنتان 
بخصــــوص الموقــــف من دعم المترشــــح 
الرئاسي سيف الإســــلام القذافي، معتبرا 

إيــــاه موقفا وطنيا صادقــــا، وقال إن هذه 
المواقف الشجاعة تعبر عن الحرص على 
وحــــدة الوطن وســــلمه الأهلــــي، وأضاف 
”ندعــــم التوجهات التي جــــاءت في البيان 
بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية 
ودعــــم ترشــــح ســــيف الإســــلام القذافي 
للانتخابات أســــوة ببقية المترشــــحين“، 
الديمقراطيــــة  لمبــــدأ  تحقيقــــا  وذلــــك 
والمســــاواة في الحقوق والواجبات بين 

كافة المواطنين.
ونقلــــت مصــــادر محليــــة أن عناصر 
جهــــاز الأمــــن الداخلــــي داهمــــت منــــزل 
أبوســــبيحة الذي يرأس فريق المصالحة 
للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي إلى 
جانب رئاســــته المجلس الأعلــــى لقبائل 

ومدن الجنوب.
وأضافت أن الجهاز اقتاد أبوسبيحة 
إلى مكان مجهول، وذلك بعد تأييده لبيان 
مكونــــات الزنتــــان الداعــــي إلى تشــــكيل 
حكومة واحدة، وإجراء الانتخابات، وعدم 
إقصاء ســــيف الإســــلام مــــن الانتخابات، 
وتأكيــــده ضــــرورة حصولــــه علــــى حقه 
كمواطــــن ليبي في الترشــــح للانتخابات 

الرئاسية.
وأكــــد المجلــــس الاجتماعــــي لقبيلة 
للمترشــــح  ”الكامــــل  دعمــــه  واف  أولاد 
الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي“، 
مشددا على ”ضرورة خوضه للانتخابات 
الرئاســــية حيث إنه يعــــد الأوفر حظاً وله 

قاعدة شعبية كبيرة“.

 تونــس - حققت تونس نجاحات أمنية 
خصوصا فــــي التصدي لمخاطر الإرهاب، 
حيــــث تعلن وزارة الداخليــــة من فترة إلى 
أخــــرى عــــن إحبــــاط مخططــــات إرهابية 
تستهدف مؤسستيها الأمنية والعسكرية.

ويقول مراقبون إنه لم تحدث عمليات 
إرهابية كبيرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد 
حجــــم الاســــتعداد الأمني وكذلك إفشــــال 
المخططــــات الإرهابيــــة والقضــــاء علــــى 

العناصر المتطرفة.
وعززت تونس مــــن إجراءاتها الرامية 
إلــــى التصــــدي للإرهــــاب الــــذي يتربّص 
بالبلاد خصوصــــا بعد إجراءات الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو 2021 التــــي قادها 

الرئيس قيس سعيد.
وأعلنــــت وزارة الداخليّــــة، الخميس، 
إلقاء القبــــض على زعيــــم جماعة ”أجناد 
الخلافة“ المتهم بعمليات استهداف قوات 
الأمــــن والجيش بولايــــة القصرين (غرب) 

على الحدود مع الجزائر.
وذكر بيان للوزارة أنه تم ”إلقاء القبض 
علـــى أمير كتيبة ’أجناد الخلافة‘ الإرهابي 
المصنـــف خطيـــر جدا محمود الســـلامي 
المُكنـــى يوســـف علـــى إثر نصـــب كمين 
محكم بأحد المســـالك المؤدية إلى معاقل 

العناصر الإرهابية بجبال القصرين“.
وأكد البيــــان أن أجهزة الأمن ”حجزت 
بحوزتــــه أســــلحة ومتفجــــرات وأحزمــــة 
ناسفة“. موضحا أنه ”التحق بالتنظيمات 
الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية 
والعسكرية  الأمنية  التشكيلات  استهدفت 
للمواطنيــــن  وترويــــع  ســــلب  وعمليــــات 

بالجهة“.
كمــــا أعلنت القبض علــــى عنصر آخر 
يدعى ســــيف الدين زبيبة مؤكدة في بيان 
”على إثــــر توفــــر معلومات يــــوم الأربعاء 
مفادُها رصــــد عُنصريــــن إرهابيّين بجهة 
’عيــــن الغرم‘ عمــــق جبل ’الســــيف‘ بولاية 
القصريــــن، تمّ تكوين فريق أمني مشــــترك 
من أعــــوان المصلحة الجهويــــة لمكافحة 
العامّــــة  بــــالإدارة  بالقصريــــن  الإرهــــاب 
الوطنــــي  للأمــــن  المختصّــــة  للمصالــــح 
وفرقة الإرشــــاد الحدودي للحرس الوطني 
وبتمشيط المكان وبعد نصب كمين محكم 
أمكن إلقاء القبض على العنصر الإرهابي 
المدعــــو ســــيف الديــــن زبيبــــة والأبحاث 
لا تزال جاريــــة والمســــاعي حثيثة لإلقاء 

القبض على مُرافقه“.
الداخليــــة  وزارة  أكــــدت  والجمعــــة، 
إيقاف عنصر ثالث قائلة في بيان ”تمكنت 
وحدات الحــــرس الوطني (حرس الحدود) 
من إلقاء القبض على عنصر إرهابي ثالث 
فــــار في جبــــال القصرين،  وتمــــت إحالته 
علــــى الوحدة الوطنيــــة للبحث في جرائم 

الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب“.
أعلنــــت  الخلافــــة“  ”جنــــد  وجماعــــة 
الإســــلامية  الدولــــة  لتنظيــــم  مبايعتهــــا 
(داعش) وقد أعلنت قبل سنوات انشقاقها 

عن ”تنظيــــم عقبة بن نافع“ التابع لتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

الأمنيــــة  الأجهــــزة  نجحــــت  وقــــد 
والعســــكرية التونسية في إلحاق الهزيمة 
بهــــذه العناصــــر الإرهابية حيث شــــددت 
القيــــادات الأمنيــــة أن بعــــض العناصر لا 
تــــزال موجودة في الجبــــال لكنها معزولة 

ويتم التعامل معها.
التونســــية  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
الشــــهر الماضــــي إن11 عنصــــرا إرهابيا 
ينتمــــون إلــــى كتيبــــة ”عقبــــة بــــن نافع“ 
المتطرفــــة، ما يزالون متحصنين بالجبال 

حتى عام 2023.
وأرســــت السلطات التونســــية الهيئة 
الوطنيــــة لمكافحــــة الإرهــــاب فــــي العام 
2016، لوضــــع المخططات الإســــتراتيجية 
والتنسيق اللوجيســــتي والاستشاري مع 
الــــوزارات، غير أن التأخير في إنجاز هذه 
الإستراتيجية كان بسبب غياب الاستقرار 
السياســــي وتتالي الحكومــــات حال دون 

تنفيذها.

ويتحصّن مسلحون مرتبطون بتنظيم 
القاعدة في الجبــــال الواقعة على الحدود 

مع الجزائر منذ عام 2012.
ومنذ مايو 2011، تشهد البلاد من حين 
إلى آخر أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها 
بــــدءا من 2013، وراح ضحيتها العشــــرات 
مــــن أفراد الجيش والشــــرطة وســــائحون 

أجانب.
وشــــهدت تونس ثلاث هجمات كبيرة 
فــــي عــــام 2015، اســــتهدفت الهجوم الأول 
ســــائحين في متحــــف بــــاردو بالعاصمة 
بينما اســــتهدف الثاني منتجعا سياحيا 
في سوســــة، واســــتهدف الهجــــوم الثالث 
الأمن الرئاســــي في العاصمة، مما أســــفر 

عن مقتل 12 شخصا.
وتزداد المخاوف التونســــية من عودة 
الآلاف مــــن المقاتلين الذيــــن التحقوا بين 
عامــــي 2011 و2015 بالجماعات الإرهابية 
فــــي ســــوريا وليبيــــا والعراق، ولاســــيما 
بتنظيم الدولة الإســــلامية (داعش) خاصة 
بعــــد أن دفعــــت تركيا بالمئــــات من هؤلاء 

نحو الحرب في ليبيا.
وكشــــف تقريــــر فريــــق خبــــراء الأمم 
المرتزقــــة،  اســــتخدام  حــــول  المتّحــــدة 
المنشــــور في يوليو 2015، عن وجود أكثر 
مــــن 5000 تونســــي فــــي ســــاحات الحرب 

المختلفة.
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الصحافة التي تريدها السلطة 

سيف الإسلام القذافي يعيد توزيع الأوراق السياسية في ليبيا

ترحيل غير دستوري يفاقم أزمة الحريات 

في الجزائر 

الزنتان تقلب الطاولة على الدبيبة وحفتر بإعلانها الوقوف وراء سيف الإسلام 

القبض على زعيم جماعة 

أجناد الخلافة نجاح جديد 

للأمن التونسي
السلطات الأمنية تمنع الصحافي فريد عليلات من دخول بلاده

ــــــة طــــــرد صحافــــــي  طرحــــــت حادث
ــــــري مقيم بفرنســــــا من بلاده  جزائ
تســــــاؤلات لدى الأوســــــاط الشعبية 
الحريات  واقــــــع  حول  ــــــة  والحقوقي
الجزائر،  في  والإعلامية  السياسية 
ــــــرت القرار غير قانوني،  والتي اعتب
في وقت تســــــتعد فيه البلاد لإجراء 

الانتخابات الرئاسية.

منظمة {صمود} الدولية 

اعتبرت أن الإعادة القسرية 

للصحافي الجزائري فريد 

عليلات انتهاك خطير آخر 

بشكل خاص

مسلحون مرتبطون بتنظيم 

نون في 
ّ

القاعدة يتحص

الجبال الواقعة بالقصرين 

على الحدود مع الجزائر منذ 

عام 2012

المجلس الاجتماعي لقبائل 

زليتن أبرز أن بيان الزنتان 

عبر عن رغبات شعبية تجاه 

المترشح الرئاسي سيف 

الإسلام القذافي



 جدة (السعودية) - أحدث دمج الذكاء 
الاصطناعي في مهـــام العلاقات العامة 
تحولا جذريا، وفتح آفاقا جديدة للإبداع 
والكفـــاءة فـــي العلاقات العامـــة، ورغم 
ذلك فإن ســـرد القصص لا يـــزال مهارة 
أساســـية، وهي الأكثر قيمة في صياغة 
حمـــلات علاقـــات عامة ناجحـــة، حيث 
يمكـــن أن يســـاعد الشـــركات فـــي ربط 
علامتها التجارية ورسالتها بجمهورها 

عاطفيا.

حديث  استشـــاري  تقرير  وأوصـــى 
أصدرتـــه W7Worldwide للاستشـــارات 
الإســـتراتيجية والإعلاميـــة، محترفـــي 
العلاقات العامة بتطوير إستراتيجيات 
مبتكـــرة تركّز على اســـتخدام التقنيات 
الرقمية، وبناء علاقات قوية بالجمهور، 
لمواكبة التغييرات المتلاحقة والتحديات 
المستقبلية في صناعة العلاقات العامة، 
حيث تشهد الصناعة مرحلة تحولية في 
عصر رقمي يتسم بالتقدّم التكنولوجي، 

ومشهد إعلامي متطوّر، مع تغير عادات 
المستهلك، مشـــيرا إلى أن هذه العوامل 

أعادت تشكيل العلاقات العامة.
ويـــدرك محترفـــو العلاقـــات العامة 
الـــذكاء  يوفّرهـــا  التـــي  الإمكانـــات 
الاصطناعي، وتأثيرهـــا على الصناعة، 
حيـــث أظهـــر اســـتطلاع حديـــث أن 20 
فـــي المئة من محترفـــي العلاقات العامة 
يرون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا 
يســـهمان  للصناعة  محوريين  اتجاهين 

في إعادة تشكيل العلاقات العامة.
وأكـــد التقريـــر أنـــه مـــن المهـــم أن 
يتكيّف محترفـــو العلاقـــات العامة مع 
هـــذه التطـــورات عبـــر تبنّـــي الأدوات 
والتقنيات الجديـــدة، وتطوير المهارات 
اللازمة لاســـتخدامها بطريقة مسؤولة، 
والبقاء على اطلاع بالتطورات الجديدة، 
والحفاظ على التعلم المستمر، مبينا أن 
محترفي العلاقات العامة يدركون أهمية 
والمؤثرين  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
فـــي صياغـــة حمـــلات علاقـــات عامـــة 

ناجحة.
وأحدثـــت الثورة الرقميـــة تغييرات 
كبيـــرة فـــي إســـتراتيجيات العلاقـــات 
العامـــة، فقد تحـــوّل التركيز مـــن بناء 
العلاقات مع وســـائل الإعلام إلى إنشاء 
جمهورا  يخاطـــب  مخصـــص،  محتوى 

محددا، وباتت جوانب العلاقات العامة 
العلامـــات  تشـــمل  الحديثـــة  الرقميـــة 
التواصـــل  وســـائل  وإدارة  التجاريـــة، 
المؤثريـــن،  وعلاقـــات  الاجتماعـــي، 

والاتصال الإستراتيجي.
وحـــول التحديـــات التـــي تواجـــه 
العلاقات العامة، قـــال التقرير إن أغلب 
تسعى  التجارية  والعلامات  الشـــركات 
للوصول إلى جمهورها المستهدف، وهو 
ما يمثّل تحديا كبيرا لمحترفي العلاقات 
العامـــة، إذ يتعينّ عليهـــم العثور على 
طرق لتمييز عروضهـــم الترويجية عن 
البقية، مبينا أنه توجد إســـتراتيجيات 
عـــدة للتغلـــب على هذا التحـــدي، منها 
والأهميـــة،  الإبـــداع،  علـــى  التركيـــز 
والتوقيت المناســـب في سرد القصص، 
واســـتخدام البيانـــات والـــرؤى التـــي 
تســـاعد في تحديد الفـــرص والمخاطر، 
العلاقـــات  حمـــلات  فعاليـــة  وتقييـــم 

العامة.
العلاقـــات  إلـــى  التقريـــر  وعـــرج 
الإعلاميـــة خلال جائحة كورونا وعملية 
الإغـــلاق التـــي حدثـــت بكثير مـــن دول 
العالم، موضحـــا أن محترفي العلاقات 
العامـــة تمكنوا مـــن التغلّـــب على هذا 
التحدي باتباع أساليب مبتكرة تضمّنت 
الاســـتفادة مـــن الأدوات الرقميـــة، مثل 

وســـائل التواصل الاجتماعي، ومكالمات 
الفيديو، والبودكاست، التي وفرت طرقا 

جديدة للتواصل مع الصحافيين.

أداء  قيـــاس  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
الحمـــلات في ظـــل التدقيـــق الكبير في 
ميزانيـــات العلاقات العامـــة، إذ أصبح 
من الضـــروري إثبات القيمة الملموســـة 
لحملات العلاقات العامة وتقديم نتائج 
واضحة وقابلة للقياس تؤكد مســـاهمة 
العلاقـــات العامـــة في نجـــاح الأعمال، 

وتحقيق أهدافها، ونتائجها.
وبخصوص الاستدامة، حث محترفي 
العلاقات العامة على استخدم البيانات 
والقصـــص المقنعـــة لتســـليط الضـــوء 
الخضراء  والأهـــداف  المبـــادرات  علـــى 
للعلامـــة التجاريـــة، مما يعـــزّز الوعي 
بتأثير مبادئ الاســـتدامة، مؤكدا أهمية 

البيانات في تحسين التواصل، وتحقيق 
معدلات مشـــاركة أعلى، وتحسين رؤية 
العلامـــة التجارية، حيث يمكن لمحترفي 
إستراتيجية  استخدام  العامة  العلاقات 
تحليل البيانـــات عبر التقنيات الحديثة 
لضبط اســـتهداف الجمهور، وتحســـين 
المحتـــوى، وقيـــاس الأداء، واســـتخدام 
البحث  محركات  تحسين  إستراتيجيات 
”ســـيو“ ووســـائل التواصل الاجتماعي 

لتعزيز الحضور عبر الإنترنت.
وتطرق التقرير إلى ســـوق العلاقات 
العامة في السعودية، متوقعا أن يستمر 
نمو ســـوق الوســـائط الرقمية بالمملكة 
في الســـنوات القادمة بمعـــدل 7.87 في 
المئة مـــن عام 2023 إلى عـــام 2028، وأن 
يصل حجم السوق إلى 2.03 مليار دولار 
بحلـــول عام 2028، مبينـــا أن هذا النمو 
يوفر فرصـــا واعدة لصناعـــة العلاقات 

العامة بالسعودية.
وبشـــأن مشـــهد العلاقـــات العامـــة 
الراهـــن، فـــإن مـــن خـــلال الموازنة بين 
الأســـاليب التقليديـــة والرقميـــة، يمكن 
إنشـــاء  العامـــة  العلاقـــات  لمحترفـــي 
إســـتراتيجية فعّالة، وعلى الرغم من أن 
الأســـاليب الرقمية تعـــد أكثر أهمية من 
أي وقت مضـــى، إلا أنه لا يزال من المهم 
الحفاظ على بعض الأساليب التقليدية.

ميديا 
أونلاين

تحديات تواجه العلاقات العامة

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- نجحـــت خطـــة نتفليكـــس فـــي التركيز 
علـــى مقاييس تفاعل الجمهـــور في جذب 
مشتركين جدد بشـــكل يعكس قدرة المنصة 
على بناء الولاء واســـتقطاب المستخدمين 
التلفزيـــون  لعـــرش  متزايـــد  تهـــدد  مـــع 

التقليدي.
وباتت المنصة الرائدة في مجال البث 
التدفقي تضـــم ما يقرب مـــن 270 مليون 
مشـــترك في جميـــع أنحاء العالـــم، بعد 
اســـتقطابها أكثر من 9 ملايين اشـــتراك 
إضافي في الربع الأول من العام الجاري، 
وهو مســـتوى أكثـــر بكثير مـــن المتوقع، 
لكن نتفليكـــس لم تعد ترغب في الاعتماد 

حصراً على هذا النمو للبقاء في القمة.
ومع توفير المنصة للمشتركين تجربة 
اســـتخدام مميـــزة تمكّنهم من مشـــاهدة 
مئـــات الآلاف مـــن الأفـــلام الســـينمائية 
والوثائقيـــة والمسلســـلات التلفزيونيـــة 
باختـــلاف أنواعهـــا وتبايـــن محتواهـــا 
بجـــودة عالية دون مشـــاهدة الإعلانات، 

باتت مهددا حقيقيا للتلفزيون.

وقال المدير العام المشارك للمجموعة 
غريغ بيترز الخميس ”سنشـــهد بلا شـــك 
زيادة متواصلة في عدد المشـــتركين، لكن 
النمو الإجمالي للشـــركة بات يعتمد على 
محـــركات إضافيـــة، مثل تحســـين صيغ 
وتعديل  الإعلانـــات  وعائدات  الاشـــتراك 

الأسعار على أساس القيمة المضافة“.
وأضاف خـــلال مؤتمر عبـــر الهاتف 
بعـــد نشـــر النتائـــج الفصليـــة ”تشـــكل 
هـــذه الروافـــع جـــزءاً متزايـــد الأهميـــة 
من نموذجنـــا الاقتصادي“. كمـــا أعلنت 
المجموعة، التي تتوقع انخفاض الازدياد 
في عدد المشـــتركين خـــلال الربع الحالي، 
أنهـــا لن تكشـــف عـــن عدد الاشـــتراكات 
الجديدة كل ثلاثة أشهر اعتباراً من العام 

المقبل.
وأوضح بيترز أن نتفليكس ترغب في 
التركيز علـــى مقاييس ”تفاعل“ الجمهور 
(الوقـــت الـــذي يمضيـــه فـــي مشـــاهدة 
المحتـــوى)، لأنها تعكس ”بشـــكل أفضل“ 
قدرة المنصـــة على بناء الـــولاء والجذب 

توليـــد  وبالتالـــي  المســـتخدمين،  لـــدى 
”المشاركة والإيرادات والأرباح“.

إســـتراتيجية  أن  المنصـــة  وكشـــفت 
المحتوى الخاصة بها في الشرق الأوسط 
ركزت بشكل أساســـي على تبني أسلوب 
سرد القصص الواقعي، الذي شهد أخيراً 
طلباً غير مســـبوق، وبات يحظى بإقبال 

واسع من خارج الأسواق العربية.
وقالـــت إن قطـــاع صناعة الســـينما 
والترفيـــه فـــي العالـــم العربـــي يشـــهد 
تحـــولات كبيـــرة، حيث ظهـــرت تحولات 
فـــي ثقافة الشـــباب فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط قادت إلى اهتمام كبير بالمحتوى 
العربي، وهو ما أســـهم في دفع مســـيرة 
نمو المبدعين الإقليميين وظهور المزيد من 

عروض المحتوى العربي الأصيل.
وتؤكـــد نتفليكـــس أن نمو حضورها 
في العالم العربي يرتبـــط ارتباطاً وثيقاً 
بســـعيها المســـتمر لتعزيز ”الأصالة“ في 
أعمالها، مشيرة إلى أن ذلك ”أمر مطلوب 
أكثـــر مـــن أيّ وقـــت مضـــى في المشـــهد 
الثقافـــي والاجتماعـــي المعاصـــر، حيث 
تحرص الشركة على الاستثمار في المزيد 
من المحتـــوى العربي، ولعقد الشـــراكات 
مع مؤسســـات المجتمع المدني والصناعة 

للارتقاء بالمواهب الناشئة“.
وبفضـــل النمـــو الكبيـــر فـــي عـــدد 
المشـــتركين، حققت نتفليكس فـــي الربع 
الأول مـــن العام الجاري إيـــرادات قدرها 
9.37 مليـــار دولار وصافـــي أرباح قدرها 
2.3 مليـــار دولار، فـــي نتيجتين شـــهدتا 
ازدياداً على أســـاس سنوي وفاقتا أيضاً 

التوقعات.
وقـــد حققت المنصـــة انطلاقـــة قوية 
في مطلع العـــام الحالي مع اجتذابها 13 
مليون مشترك إضافي خلال موسم أعياد 
نهاية العام، وذلك بفضل سياستها الأكثر 
صرامة بشـــأن مشاركة الحســـابات بين 
اشتراكات  صيغة  وتقديمها  المستخدمين 

أرخص تتضمن إعلانات.
وعلـــق روس بينيس من شـــركة ”إي 
ماركتر“ أن ”نتفليكس تستمر في التفوق 
على منافسيها“، ما ”يشير إلى أن مشاركة 
كلمات المرور كانت أكثر شـــيوعاً مما كان 
يُعتقـــد ســـابقاً، حيـــث تســـتمر الخدمة 
في تحويـــل المشـــاهدين المتطفلـــين إلى 
مستخدمين يدفعون“ مقابل اشتراكاتهم.

ولـــم ينتـــه الأمر عند هـــذا الحد. فقد 
أكد غريغ بيتـــرز أن نتفليكس تعمل على 
”آليـــات أكثـــر فعاليـــة للتحويـــل“ (إلـــى 

الخدمـــات المدفوعة)، ســـواء على صعيد 
المســـتخدمين الذين ”يستعيرون الرموز“ 
أو المشتركين القدامى أو الوافدين الجدد.
وكان بينيس علق بعد نشـــر الشركة 
نتائجها للربع الأخير من السنة الماضية 
أن المنصـــة ”تثبت تفوّقهـــا بلا منازع في 
حرب البث التدفقي“، ولاحظ أن نتفليكس 
 13 بإضافـــة  التوقعـــات  كل  ”تجـــاوزت 

مليون مشـــترك من كل أنحـــاء العالم، من 
بينهم نحو ثلاثة ملايين في سوق أميركا 
الشمالية التي يكون جمهورها في العادة 

الأكثر تخمة“.
ويعـــود هـــذا النمو المذهـــل للمنصة 
التي ســـبق أن اســـتقطبت نحو تســـعة 
ملايـــين مشـــترك خـــلال الصيـــف، إلـــى 
اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشـــاركة 
كلمات المـــرور وإطلاقها فئة أرخص ثمناً 

من الاشتراكات مع إعلانات.
وتوقـــع بينيس أن ”يتلاشـــى مفعول 
النظـــام الجديد في نهايـــة المطاف لجهة 
نمو المشـــتركين“. لكنّه أوضح أن شـــركة 
البـــث التدفقي ”تعتزم تعزيز قدرتها على 
اســـتقطاب الجمهور من خلال المضي في 

طموحاتها في مجال النقل المباشر“.
ورأى أن ”الحصـــول على حقوق نقل 
مباريات المصارعة الحـــرة (دبليو دبليو 

إي رو) يُظهـــر أن نتفليكـــس تأخـــذ هذا 
الموضوع على محمل الجد“.

وأعلنت الشركة أنها وقّعت اتفاقية بث 
مدتها عشـــر ســـنوات مع رابطة المصارعة 
الأميركية للمحترفين ”دبليو دبليو إي رو“ 

في مقابل خمسة مليارات دولار.
الحـــق  علـــى  نتفليكـــس  وحصلـــت 
الحصري فـــي الولايات المتحـــدة اعتباراً 
من ســـنة 2025 لعرض ”رو“، وهو العرض 
الرئيســـي لـ ”دبليو دبليو إي“ وكان العام 
الماضي من بين العروض التي تســـتقطب 
عـــددا أكبر من المشـــاهدين. وفـــي مارس، 
أعلنت عن البث المباشـــر فـــي نهاية يوليو 
لمبـــاراة ملاكمة بـــين اليوتيوبـــر والملاكم 
المتدرب جيك بول وأســـطورة الحلبة مايك 

تايسون.
ويوضح مايـــك برولكس أن ”مثل هذه 
الأحـــداث تجذب المعلنين لأنهـــا تولّد قدراً 
كبيـــراً مـــن الاهتمـــام وتســـمح للعلامات 
التجارية بالمشـــاركة من خلال تنســـيقات 

إعلانية أكثر تخصيصاً“.
تجتـــذب  الصيغـــة  هـــذه  وبـــدأت 
مـــن  أكثـــر  أنّ  إذ  بالفعـــل،  المســـتخدمين 
الجـــدد  المشـــتركين  مـــن  المئـــة  فـــي   40
يختارونهـــا حيث يكون ذلـــك متاحاً، وفق 

نتفليكس.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي المشـــارك 
لنتفليكـــس تيد ســـاراندوس ”يمثل هذا 
52 أســـبوعاً من البرامج الحيّة كل سنة 
وهو جزء من طموحاتنا للمزيد من النقل 

المباشر“.
واعتبر روس بينيـــس أن المصارعة 
الحـــرة يُفتـــرض أن تســـاهم أيضاً في 
النشـــاط الإعلاني الجديـــدة للمجموعة، 
و“ســـيوفر ذلك مبـــرراً إضافيـــاً لزيادة 

أسعار الاشتراكات في المستقبل“.
وفي هذا الســـياق، يتســـاءل بعض 
المحللين لماذا خططـــت نتفليكس لإنفاق 
علـــى المحتوى  17 مليـــار دولار ”فقـــط“ 
فـــي عـــام 2024، بدلا مـــن الحصول على 
المزيـــد مـــن حقـــوق البـــث لمسلســـلات 
تنتجهـــا أطـــراف ثالثـــة، علـــى ســـبيل 

المثال.
ويعتقـــد روس بينيـــس أن الخدمـــة 
إذا  الابتـــكار“  روح  بفقـــدان  ”تخاطـــر 
أصبحـــت أكثـــر انتقائيـــة فـــي إنتـــاج 

المحتوى لتوفير المال.
وتعتمـــد نتفليكس هـــذا العام على 
مواسم جديدة من مسلسلات ناجحة من 
إنتاجها، مثل ”بريدجرتون“، وخصوصاً 
المسلســـل الكـــوري الجنوبي ”ســـكويد 

غايم“ (لعبة الحبار).

نتفليكـــس  أطلقـــت  مـــارس،  وفـــي 
(معضلة  أيضاً ”ذي ثري بـــادي بروبلم“ 
الأجســـام الثلاثة)، وهي سلســـلة خيال 
علمـــي جديدة من إنتـــاج صانعي ”غايم 
أوف ثرونـــز“ (لعبة العروش)، مقتبســـة 
مـــن أحـــد الكتـــب الأكثـــر مبيعـــاً فـــي 

الصين.
لكن لم يعـــد يتعين على نتفليكس أن 
تكافـــح من أجل جذب انتباه المشـــاهدين 
والاحتفاظ بهم فحســـب، بل عليها أيضاً 
إقناع المعلنين، وفق ما يشير نائب رئيس 

شركة ”فورستر“ مايك برولكس.
وباتـــت معظم منصات البث التدفقي 
تقدّم صيغ اشـــتراك مع إعلانـــات، لذلك 
فإن ”العلامات التجارية لديها المزيد من 

الخيارات“، بحسب برولكس.
وفـــي وول ســـتريت، خســـر ســـهم 
المجموعـــة أكثـــر مـــن 4 في المئـــة خلال 
إغـــلاق  بعـــد  الإلكترونيـــة  التعامـــلات 
البورصة الخميـــس. ويعود ذلك إلى أنه 
”لم يرُق“ للســـوق قرار التوقف عن نشـــر 
عدد المشتركين، وفق صوفي لوند ييتس 

من شركة ”هارغريفز لانسداون“.
لكنها ترى في ذلك ”تطوراً طبيعياً“، 
فقـــد ”كان الهـــدف دائمـــاً تنميـــة قاعدة 

العملاء، ثم تنويع مصادر الدخل“.

صناعة العلاقات العامة 

تشهد مرحلة تحولية في 

عصر رقمي يتسم بالتقدم 

التكنولوجي ومشهد 

إعلامي متطور 

لا بديل عن المهارات البشرية في العلاقات العامة رغم تدخل الذكاء الاصطناعي

بناء الولاء والجذب

نتفليكس تعمل على بناء ولاء المستخدمين 

للبقاء على عرش منصات البث
المنصة تركز على مقاييس تفاعل الجمهور وتحويل المتطفلين إلى مشتركين

حققت منصة نتفليكــــــس انطلاقة قوية مطلع العام الحالي مع اجتذابها 13 
مليون مشترك إضافي خلال موســــــم أعياد نهاية العام، بفضل سياستها 
الأكثر صرامة بشأن مشاركة الحسابات بين المستخدمين وتقديمها صيغة 
اشتراكات أرخص تتضمن إعلانات، إضافة إلى خدمتها الأساسية بتوفير 
مكتبة ثرية تضم أحدث الإنتاجات الأصلية والحصرية ما يجعل المنافســــــة 

ليست لصالح التلفزيون مطلقا.
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سنشهد بلا شك 

زيادة متواصلة في 

عدد المشتركين

غريغ بيترز



أن  محللـــون  يرجـــح   - مقديشــو   
تـــؤدي الزيـــادة المطولـــة فـــي التوترات 
الصومالية  الفيدراليـــة  الحكومـــة  بـــين 
وولاية بونتلاند (أرض الصومال) بشأن 
التغييرات في الدســـتور الصومالي إلى 

توسيع الصدع بين الصومال وإثيوبيا.
الصومالي  الاتحادي  البرلمان  ووافق 
المكون من مجلسين في 30 مارس الماضي 
على تغييرات في الفصول الأربعة الأولى 
المنقحة من دســـتور البلاد المؤقت المكون 

من 15 فصلا.
موقـــع  نشـــره  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
ســـتراتفور أن المراجعـــات تعزز ســـلطة 
الرئيس وتصادق علـــى اعتماد الاقتراع 
تغييـــرات  بـــين  مـــن  المباشـــر،  العـــام 
ردت  بونتلانـــد  ولايـــة  لكـــن  أخـــرى، 
بســـحب اعترافها بالحكومـــة الفيدرالية 
مقديشـــو  أن  وذكـــرت  مـــارس،   31 فـــي 
لـــم تتشـــاور مـــع حكومتهـــا كمـــا يلزم 

بخصوص التغييرات.
وأضافت أنها ستعمل بشكل مستقل 
عـــن الحكومـــة الاتحاديـــة حتـــى يوافق 
الشـــعب الصومالـــي علـــى التغييـــرات 

الدستورية في استفتاء وطني.
وبعـــد ذلـــك اســـتقبل وزيـــر الدولة 
مســـغانو  الخارجية  للشـــؤون  الإثيوبي 
أرغـــا وفـــدا وزاريـــا رفيع المســـتوى من 
بونتلانـــد فـــي 3 أبريـــل الجـــاري، ودفع 
الصومالية  الفيدراليـــة  الحكومـــة  هـــذا 
إلـــى إصدار أمر بطرد الســـفير الإثيوبي 
القنصليـــات  وإغـــلاق  مقديشـــو،  فـــي 
مشـــيرة  بونتلانـــد،  فـــي  الإثيوبيـــة 
إلـــى تدخـــل أديـــس أبابـــا في شـــؤون 

الصومال الداخلية.
وكانـــت التغييـــرات الدســـتورية في 
الصومـــال مـــن تعهـــدات الرئيس محمد 
شـــيخ محمود الأساســـية خـــلال حملته 
الرئاســـية. ويمكن أن تســـاعد في تعزيز 
الدولة الصومالية بينما تتطلع الحكومة 
إلى الابتعاد عن المؤسســـات العشـــائرية 

التي أنشئت أثناء الحرب الأهلية.
الحملـــة  خـــلال  محمـــود  ووعـــد 
الانتخابيـــة الرئاســـية فـــي مايـــو 2022 
بوضع اللمســـات الأخيرة على الدستور 
المؤقـــت للبـــلاد، حيث يخضـــع لمراجعة 
شبه مستمرة منذ الموافقة عليه في 2012. 
وعقد الرئيس بعـــد انتخابه لولاية ثانية 
عـــدة اجتماعـــات للمجلس الاستشـــاري 
الوطنـــي فـــي البـــلاد، الذي يضـــم قادة 
الحكومة الفيدراليـــة والولايات الأعضاء 

في الاتحاد.
وهدف بذلـــك إلى ضمـــان توافق في 
الآراء بشـــأن التغييرات في المؤسســـات 

والقوانين الانتخابية في الصومال.
ووافـــق المجلس في مايـــو 2023 على 
نقل النظام الانتخابـــي في الصومال من 
التصويت العشـــائري إلى الاقتراع العام 

المباشر.

الاتفاقيات موضوع خلافي

شـــكّل هذا تحـــولا عميقا فـــي هيكل 
المؤسســـات الصومالية. وتزامن التحول 
مـــع تطلع محمود إلى تعزيز مؤسســـات 
الدولـــة الصوماليـــة الضعيفـــة تاريخيا 
ومســـاءلة المشـــرعين أمـــام الجمهور من 
خلال الحد من ســـلطات العشائريين. لكن 
رئيس بونتلاند سعيد عبدالله ديني قاطع 
المجلس في خضم خلافات بشـــأن توازن 
القوى بين الحكومة الفيدرالية وحكومات 
الولايـــات ولـــم يوقـــع على اتفـــاق مايو 
2023. وكان هذا منطلق النزاع الأخير مع 

الحكومة الفيدرالية.
وشـــهدت ســـنة 2000 إضفاء الطابع 
الرســـمي على النظـــام الانتخابي القائم 
على العشـــائر في الصومـــال، والمعروف 
أيضا باسم نظام ”4.5“. وكان آلية مؤقتة 
لإدارة التمثيـــل السياســـي خلال الحرب 
الأهليـــة الصومالية. ويمنـــح النظام كل 
عشـــيرة من العشـــائر الأربع الرئيســـية 
فـــي البـــلاد 20 فـــي المئـــة مـــن المقاعـــد 
فـــي البرلمـــان، مع تـــرك المقاعـــد المتبقية 

للعشائر الأصغر.

وبســـبب تواصل التوتر بينها وبين 
الحكومة الفيدرالية، من المتوقع أن توسع 

بونتلاند تواصلها مع إثيوبيا.
وســـيعمق ذلك الخلاف بين مقديشو 
وأديـــس أبابا ويعقد أي حـــل للنزاع بين 
البلديـــن حول الصفقة البحرية الإثيوبية 

مع أرض الصومال.
واندلع نزاع بونتلانـــد مع الحكومة 
الفيدراليـــة بينمـــا أبرمـــت دولـــة أرض 
الصومال (التي أعلنت استقلالها رسميا 
عن الصومال في 1991) اتفاقا مع إثيوبيا 
المجـــاورة في ينايـــر الماضي من شـــأنه 
أن يمهـــد الطريق لاعتـــراف أديس أبابا 

باستقلال المنطقة الانفصالية.
وأثارت هذه الخطوة إدانات شـــديدة 
مـــن مقديشـــو، واعتبرها محمـــود عملا 
عدوانيا من أديس أبابا وانتهاكا لسيادة 

الصومال.
ويقـــود الرئيس الكينـــي وليام روتو 
جهود الوســـاطة لتهدئـــة التوترات، لكن 
طرد الصومـــال للســـفير الإثيوبي في 4 
أبريل يسلط الضوء على استمرار تدهور 

العلاقات الثنائية.
وفي خضـــم التوترات مـــع الحكومة 
الفيدراليـــة، قـــد توســـع بونتلاند نطاق 
تواصلها مـــع إثيوبيا على أمـــل افتكاك 
تنازلات من مقديشـــو فيما يتعلق بتوازن 
القوى بين الولايات والحكومة الفيدرالية.

ومـــن المتوقـــع أن ترحـــب إثيوبيـــا 
هـــذه  لأن  بونتلانـــد،  مـــع  بالتواصـــل 
العلاقـــات يمكـــن أن تســـاعد الدولة غير 
الســـاحلية على تنويع منافذها البحرية 
مع توســـيع التعاون الأمنـــي في انتظار 
عودة محتملة لحركة الشباب. لكن تعزيز 
إثيوبيـــا للعلاقات مـــع بونتلاند قد يزيد 
من تعميق الخلاف بين البلاد والصومال 
ويســـبب ميل حكومة محمـــود أكثر إلى 
تعاونها الدفاعي المتوســـع بســـرعة مع 
الشـــركاء الخارجيـــين، بمـــا يهـــدف إلى 

إنشاء بعض الردع تجاه إثيوبيا.
واقترحــــت كينيــــا فــــي مطلــــع أبريل 
الجــــاري معاهــــدة بحريــــة إقليمية تحكم 
كيفيــــة وصــــول البلــــدان غير الســــاحلية 

إلى الموانئ بشروط تجارية 
لتهدئة التوترات بين 
إثيوبيا والصومال. 

لكن المعاهدة 
ستشكل تحديا 

سياسيا لمحمود 
حيث ستجبر 

الصومال على 
منح إثيوبيا 

إمكانية الوصول 
البحري على الرغم 

من استياء الجمهور 
الصومالي وعدم ثقته 

التامة بهذه البلاد.
ومع تواصل التوتر 

بينها وبين كل من إثيوبيا 
وأرض الصومال أبرمت 
الصومال اتفاقية تعاون 

دفاعي واقتصادي لمدة 10 
سنوات مع تركيا في 22 فبراير 

الماضي. وستعمل أنقرة 
بموجب الاتفاق على 

تدريب البحرية 
الصومالية 

وتجهيزها. كما 
ستكون البحرية 

التركية قادرة على نشـــر أصول بحرية في 
المياه الإقليمية الصومالية، والتي تشـــمل 
ميـــاه أرض الصومـــال بموجـــب القانون 

الدولي.

تصاعد التوتر

بينمـــا مـــن غيـــر المرجـــح أن تعلـــن 
بونتلاند اســـتقلالها رســـميا على المدى 
القصير، إلا أن التوترات قد تتصاعد بين 
الولاية الشمالية والحكومة الاتحادية، ما 

قد يؤدي إلى اشتباكات مسلحة.
وأعلنــــت بونتلانــــد في ينايــــر 2023 
أنها ســــتدير شؤونها بشــــكل مستقل عن 
الحكومة الفيدرالية بسبب خلافات سابقة 
مع محمود بشأن الإصلاحات المؤسسية. 

لكن الولاية لم تعلن استقلالها الرسمي.
ويبقـــى النـــزاع الأخيـــر اســـتمرارا 
لخلاف 2023. وستتبع الدولة لذلك نمطها 
الســـابق من خـــلال الامتناع عـــن إعلان 
الاســـتقلال رســـميا (في المـــدى القصير 
علـــى الأقل). لكن التحديات اللوجســـتية 
والأمنية الشـــديدة أمام تنظيم الاستفتاء 
علـــى الصعيـــد الوطني الـــذي تطالب به 
بونتلاند قد تؤجج نزاعا طويل الأمد بين 

الولاية والحكومة الاتحادية.
ويهدد أي نزاع مطـــول مع بونتلاند 
الرئيس محمود بترسيخ الوضع الراهن 
ورؤيـــة الدولـــة تنجرف بعيـــدا عن مدار 
مقديشـــو. كمـــا سيشـــكل النـــزاع طويل 
الأمد ســـابقة للولايات الفيدرالية الأخرى 
لسحب اعترافها بالحكومة الفيدرالية في 

حالة حدوث خلافات مؤسسية.
ويهـــدد هذا بـــدوره ســـلامة أراضي 
الصومال على المديينْ المتوسط والطويل. 
ويبـــدو محمـــود غيـــر راغب فـــي تقديم 
تنازلات بشـــأن خططه لوضع اللمســـات 

الأخيرة على دستور الصومال.
ومـــن المرجـــح أن تضغـــط الحكومة 
سياســـيا  بونتلانـــد  علـــى  الفيدراليـــة 
واقتصاديـــا للتراجع عن موقفها الحالي 
بـــدلا من تمكين اســـتفتاء على مســـتوى 
البـــلاد (في المـــدى القصير علـــى الأقل).
 ولذلك من المتوقع أن 
تزداد التوترات بين 
الحكومة الاتحادية 
وبونتلاند خلال 
الأشهر المقبلة.
وقد يؤدي 
هذا إلى 
اشتباكات 
محلية بين 
القوات العسكرية 
في بونتلاند 
والميليشيات 
العشائرية المرتبطة 
بها ضد قوات الحكومة 
الاتحادية. لكن من المرجح 
أن تبقى الاشتباكات محلية 
ومحدودة النطاق في 
البداية، ولن تنذر بالعودة 
إلى الحرب الأهلية الشاملة. 
وتقع بونتلاند 
في أقصى 

شـــمال الصومـــال، وهـــي أغنـــى ولايـــة. 
وتتمتـــع بموقـــع إســـتراتيجي على طرف 
القـــرن الأفريقـــي بالقرب مـــن مضيق باب 
المندب، وقد جعلها هذا الموقع بؤرة لنشاط 

القرصنة.
وبررت بونتلاند قرار العمل المستقل 
عن الحكومة الفيدرالية الصادر في يناير 
2023 بالإشـــارة إلى المادة 142 من دستور 
الصومـــال المؤقـــت. ويســـمح للولايـــات 
الأعضـــاء الفيدراليـــة في البـــلاد بالعمل 
وفقا لدساتيرها حتى الانتهاء من صياغة 

الدستور الفيدرالي.
وإذا تحولـــت التوترات بين بونتلاند 
اشـــتباكات  إلى  الاتحاديـــة  والحكومـــة 
مســـلحة، فقد يوفر ذلك لحركة الشـــباب 
التابعـــة لتنظيم القاعدة فرصة توســـيع 
نطاق الهجمات داخل الصومال وخارجه.

وأطلق محمــــود بعد إعــــادة انتخابه 
عملية الأسد التي استهدفت مقاتلي حركة 
الشــــباب فــــي وســــط الصومــــال وجنوبه 
ونجحت في استعادة أكثر من 100 منطقة 
محلية من الحركة. لكن الحكومة الاتحادية 
أوقفــــت المرحلــــة الثانية مــــن العملية في 
مارس الماضي وســــط تقاريــــر عن نزاعات 
داخليــــة علــــى الموارد وفشــــل فــــي تأمين 

تحالفات مع ميليشيات العشائر المحلية.
وحـــدث التوقف بعد عدة انتكاســـات 
ضد حركة الشباب منذ بداية العام، حيث 
تمكنت من اســـتعادة عدة مواقع وســـط 
الصومال ونجحت في شـــن سلســـلة من 

الهجمات القاتلة في مقديشو.
وإذا تصاعدت التوترات بين الحكومة 
اشـــتباكات  إلى  وبونتلانـــد  الاتحاديـــة 
مســـلحة، فقد يضطر محمـــود إلى إعادة 
توجيه الموارد العسكرية بعيدا عن القتال 

ضد حركة الشباب.
وقد يوفر ذلك للجماعة مجالا إضافيا 
للعمل ويســـاعدها على تعزيز سيطرتها 
على وســـط الصومال وجنوبـــه، خاصة 
لأن بعثة الاتحـــاد الأفريقي الانتقالية في 
الصومال قد تســـتكمل رحيلها عن البلاد 

بحلول ديسمبر.
بـــين  الاشـــتباكات  ســـتهدد  ولذلـــك 
بونتلانـــد والحكومـــة الفيدرالية بوقوع 
المزيد من الهجمات البارزة في مقديشـــو، 
وتوســـيع حركة الشـــباب لعملياتها عبر 

الحدود ضد إثيوبيا وكينيا.
وأكملـــت بعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي 
الانتقالية في الصومال، التي تضم قوات 
من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا 
وأوغندا، المرحلة الثانية من انســـحابها 

في يناير الماضي.
وأفـــادت اللجنـــة الإثيوبيـــة لحقوق 
الإنســـان فـــي 24 مارس بتشـــكيل خلايا 
مرتبطة بحركة الشـــباب في منطقة بالي 
بإقليـــم أوروميـــا. ويأتـــي ذلـــك بعد أن 
تعهدت حركة الشـــباب بشـــن حرب ضد 
الدولـــة الإثيوبية إثر الإعـــلان عن اتفاق 
مينـــاء أديـــس أبابا البحري مـــع منطقة 

أرض الصومال الانفصالية في يناير.
وســـتخاطر الاشـــتباكات بـــين قوات 
الأمن في بونتلانـــد والحكومة الاتحادية 
بإجبـــار الولايـــة الشـــمالية على تحويل 
المـــوارد بعيـــدا عـــن أنشـــطة مكافحـــة 
القرصنـــة، بالإضافة إلـــى منحها حركة 
الشباب فرصة توســـيع نطاق هجماتها. 
بتأجيـــج  أيضـــا  هـــذا  كل  وســـيخاطر 
عـــودة هجمات القراصنة قبالة ســـواحل 

الصومال.
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بسبب تواصل التوتر و تصاعده  
بينها وبين الحكومة الفيدرالية في 

مقديشو، من المتوقع أن توسع 
بونتلاند تواصلها مع إثيوبيا

احتضان إيران الحذر 
لطالبان لا يستند إلى 

مشاعر معادية لواشنطن، 
بل إلى تقييم واقعي للنتائج 

التي يمكن تحقيقها

 طهــران - علــــى الرغــــم من اســــتمرار 
طهــــران فــــي التعامــــل مع حكومــــة كابول 
بطريقة عملية، إلا أن إيران وحركة طالبان 
ليســــتا صديقتين أو حليفتين تقليديتين إذ 

تتشاركان في علاقة غير مستقرة.
ويقــــول فيناي كورا، وهــــو نائب مدير 
مركز دراسات السلام والصراع، في تقرير 
نشره معهد الشرق الأوسط إن موقف إيران 
تجاه حركة طالبان الأفغانية تمليه العديد 

من العوامل الثنائية والإقليمية المعقدة.
ومع ذلك، وعلــــى الرغم من الصعوبات 
العلاقــــات  فــــي  العديــــدة  والتناقضــــات 
الثنائيــــة، لــــم ترجع إيــــران إلــــى الموقف 
العدائــــي الــــذي تبنتــــه تجــــاه طالبان في 
التسعينات. بل على العكس من ذلك، سعت 
إلى تطبيع العلاقات، وأثبتت أنها ميســــر 
رئيســــي في عمليــــة تعميم نظــــام طالبان 
الثاني منذ استيلاء الحركة على كابول في 

أغسطس 2021.
وكانــــت إيــــران حــــذرة فــــي الترحيب 
بالانتصار العســــكري الــــذي حققته حركة 
طالبان الأفغانية. فقــــد طالبت طهران منذ 
فترة طويلة بانســــحاب القــــوات الأميركية 
والقوات الغربية المتحالفة من أفغانستان، 
واتهمتهــــا بأنهــــا مصدر لعدم الاســــتقرار 
الإقليمي. ولذلك كان من المنطقي بالنســــبة 
إلــــى إيــــران أن تنظر إلى النصر الحاســــم 
لطالبان باعتباره فرصة لتحقيق الاستقرار 
في المنطقــــة المضطربة. ورغم وجود بعض 
الاســــتمرارية، فــــإن تعامل إيــــران الحالي 
مــــع نظام طالبــــان يختلف عــــن تعاملاتها 

السابقة في جوانب مهمة.
ويبــــدو أن مبــــادرات إيــــران الحاليــــة 
تجاه طالبان تعكــــس جزئيا جهود طهران 
ذات التوجــــه الأيديولوجــــي للبحــــث عــــن 
بدائــــل للنظــــام العالمي الــــذي تهيمن عليه 
الولايات المتحدة. ومــــع ذلك فإن احتضان 
إيران الحذر للحكومة الأفغانية الجديدة لا 
يســــتند في المقام الأول إلى مشاعر معادية 
لواشــــنطن، بل إلى تقييــــم واقعي للنتائج 
الملموسة التي يمكن أن تأمل في تحقيقها.

وكانــــت طهــــران تأمــــل أن تأخذ حركة 
الأمنيــــة  المخــــاوف  الأفغانيــــة  طالبــــان 
والسياســــية الإيرانية علــــى محمل الجد. 
وتشــــمل القضايا التي تهيمن على علاقات 
إيــــران مع أفغانســــتان التهديــــد الإرهابي 
المتزايد مــــن تنظيم الدولة الإســــلامية في 
ولاية خراســــان، وإمدادات المياه إلى شرق 

إيران، وهجرة اللاجئين الأفغان.
ومــــن أجل رؤية نتائج إيجابية بشــــأن 
هــــذه القضايا، كانــــت طهــــران براغماتية 
تمامًا في مشــــاركتها، علــــى الرغم من أنها 
لم تمنح اعترافًا دبلوماسيًا بنظام طالبان. 
ومن خــــلال اللفتــــات التصالحيــــة تتوقع 

طهران تعميق الثقة بينها وبين كابول.
وعلى الرغم من أن إيران تسمح لبعض 
قادة المعارضة الأفغانية البارزين، بمن في 
ذلك رئيس جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية 
أحمد مســــعود وأمير الحرب الســــابق في 
هيرات إسماعيل خان، بزيارة البلاد بشكل 
متكــــرر، فإن طهران تــــدرك بنفس القدر أنه 
من غير الممكن لأي مجموعة أفغانية محلية 
أن تشــــكل تحديــــا حقيقيا لنظــــام طالبان 
فــــي الوقت الحاضر، حيث عــــززت الحركة 
قبضتها على مؤسسات السلطة الرئيسية.
وقد شجعت الطبيعة القاتلة للهجمات 
الإرهابيــــة التــــي ينفذهــــا تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية فــــي ولايــــة خراســــان طهران 
وطالبــــان علــــى التغاضي عــــن خلافاتهما 
الدينية والتعاون في مواجهة هذا التهديد 

المشترك.
وللتعاون الأكبر فــــي مكافحة الإرهاب 
بين البلديــــن فائدة إضافية بالنســــبة إلى 
طهران لأنه يســــاعد على إسكات المنتقدين 
المحليــــين الذين يشــــعرون بعــــدم الارتياح 
تجــــاه العلاقة الودية بين إيران الشــــيعية 
وحركــــة طالبــــان الســــنية الأصوليــــة من 
خــــلال التأكيد على أهميتها للأمن الوطني 

والإقليمي.
ولا يزال النفــــوذ السياســــي الإيراني 
في أفغانســــتان أقــــل مقارنة بســــوريا أو 

العــــراق أو لبنــــان، حيث أن ميليشــــياتها 
الشــــيعية الأفغانيــــة أقل نشــــاطا بشــــكل 
ملحــــوظ. ومع ذلــــك، قد تميل طهــــران إلى 
نشــــر لــــواء فاطميون المتمرّس فــــي القتال 
داخل أفغانســــتان لمســــاعدة حملة طالبان 
ضد تنظيم ولاية خراســــان، ربما كمقايضة 
لطالبان لدعم الصراع الإيراني بالوكالة مع 
إســــرائيل. لكن من الواضح أن أي نوع من 
التدخل الإيراني في أفغانســــتان ســــتكون 
له تداعيات سياســــية وأمنية خطيرة على 
المنطقة ولن يتم الاســــتخفاف به. ومن غير 
المرجــــح أن يتجنب إثارة رد فعل من القوى 

المجاورة.
وكما هو الحال مع النهج الذي تتبناه 
الصين وروســــيا، فإن سياسة إيران تجاه 
حركــــة طالبــــان مدفوعــــة أيضــــاً بعوامل 

جيوسياسية.
وتظل إيران متخوفــــة من تأثير بعض 
القــــوى الإقليمية الأخرى في أفغانســــتان. 
ومــــن خلال تجنب التصرفات التي قد تثير 
اســــتعداء نظــــام طالبــــان، تحــــرص إيران 
على تعزيــــز نفوذها لدى كابــــول للحد من 
نفوذ منافســــيها، وخاصة المملكة العربية 
الســــعودية والولايات المتحدة وباكستان. 
ونظراً لعدم رغبتها، على وجه الخصوص، 
في خســــارة معركة النفوذ في أفغانســــتان 
لصالح باكســــتان، فقد جعلــــت طهران من 
تقليــــص دور إســــلام أباد في أفغانســــتان 

التي تقودها طالبان أولوية رئيسية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك لا يمكــــن لإيران 
أن تتجاهــــل حقيقــــة أن أي عمــــل عدائــــي 
أيديولوجــــي من جانب طالبــــان على طول 
المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانســــتان 
يمكن أن يشــــجع بعض الجماعات السنية 

المتطرفة داخل إيران.

أيضًا  الاقتصاديــــة  العوامــــل  وتؤثــــر 
علــــى تعامــــل طهران مــــع حركــــة طالبان، 
التي ســــعت هي نفســــها إلى بناء علاقات 
اقتصاديــــة مع إيران، حيث مازال الوصول 
إلى المســــاعدات الخارجيــــة معلقًا. ويأتي 
ثلــــث إجمالــــي واردات أفغانســــتان مــــن 
إيــــران. ومن أجل تعزيز التجــــارة الثنائية 
بشــــكل أكبر، اســــتضافت طهران اجتماعًا 
للجنــــة الاقتصادية المشــــتركة بــــين إيران 
وأفغانســــتان فــــي نوفمبــــر 2023، حضره 
نائب رئيــــس وزراء طالبان الملا عبدالغني 
بــــارادار. وكان هــــذا أول اجتماع من نوعه 
منذ عــــودة طالبان إلى الســــلطة. وقد قرر 
البلــــدان إنشــــاء مجموعات عمــــل إضافية 
لتحديــــد العوائــــق التــــي تعيــــق التعاون 
الاقتصــــادي. وأدى ذلك إلى زيارة وفد فني 
مــــن أفغانســــتان إلى إيران فــــي 24 فبراير 
الماضــــي، جزئيًــــا لتقييــــم مرافــــق منطقة 
تشــــابهار للتجــــارة الحــــرة وقدرتها على 
التعامل مع الصادرات الأفغانية. ومن شأن 
المزيد من هذه الزيارات أن تعمل أيضًا على 

تحسين العلاقات السياسية.
فــــي  طهــــران  رغبــــة  فــــإن  وأخيــــرا، 
اســــتغلال أفغانســــتان كدولــــة عبــــور إلى 
الطاقــــة الإيرانيــــة والصــــادرات الأخــــرى 
تكمّــــل رؤية الهند لأفغانســــتان باعتبارها 
بوابة إلى آســــيا الوســــطى. وفي اجتماع 
عقد مؤخراً في كابول بين جي بي ســــينغ، 
المعنيين  الهنديــــين  الدبلوماســــيين  كبيــــر 
بأفغانســــتان، وأميــــر خــــان متقــــي، وزير 
خارجية طالبــــان، اقترحت نيودلهي تعزيز 
التعاون الاقتصــــادي وبدء العبور الثنائي 
بين البلدين باســــتخدام ما يشار إليه غالبا 
باســــم ميناء تشــــابهار الإيرانــــي، باعتبار 
لأفغانســــتان غير  ذلك ”البوابــــة الذهبية“ 

الساحلية.

يعكس تجاهل مقديشــــــو للحوار مع 
ــــــد (أرض الصومال)  ــــــة بونتلان ولاي
بشــــــأن التعديلات الدســــــتورية في 
البلاد حدة التوترات بين الجانبين. 
ومن شأن تهميش الولاية التي تتمع 
بالحكم الذاتي أن يوســــــع الصدع 

بامتداده إلى إثيوبيا.

إيران وطالبان: البراغماتية 
تطغى على الأيديولوجيا

التعديلات الدستورية تزيد 
مخاطر تفكك الصومال

مساعي تقييد بونتلاند توسع الصدع بين الصومال وإثيوبيا

مقديشو تغامر بتقويض الاستقرار الهش 

المصالح أولا 

م ر ا ى ري ب ا
من استياء الجمهور

الصومالي وعدم ثقته 
التامة بهذه البلاد.

ومع تواصل التوتر
كل من إثيوبيا  بينها وبين

وأرض الصومال أبرمت 
الصومال اتفاقية تعاون

10 دفاعي واقتصادي لمدة
فبراير  سنوات مع تركيا في 22

الماضي. وستعمل أنقرة 
على بموجب الاتفاق

البحرية  تدريب
الصومالية 

وتجهيزها. كما
ستكون البحرية

د لا بو ي
والميليشيات 
العشائرية المرتبطة 
بها ضد قوات الحكومة 
الاتحادية. لكن من المرجح 
الاشتباكات محلية  أن تبقى
ومحدودة النطاق في 
بالعودة  البداية، ولن تنذر
الأهلية الشاملة.  إلى الحرب
وتقع بونتلاند 
في أقصى 

يوبي إ ع و بو
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 الدوحــة - يرى محللون أن تلويح قطر 
بالانســــحاب من الوســــاطة بين إسرائيل 
وحمــــاس على إثر الحملــــة التي تتعرض 
لها في إسرائيل وداخل الولايات المتحدة 
مــــن قبــــل اللوبــــي اليهــــودي المؤثــــر في 
سياسات واشنطن لا يعدو أن يكون مجرد 

تسجيل موقف أكثر منه تهديدا فعليا.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن تواصــــل 
الدوحــــة مع قادة حماس مــــن بين أدوات 
القــــوة الناعمــــة التــــي تســــمح للإمــــارة 
الخليجيــــة الصغيــــرة بالمحافظــــة علــــى 
علاقــــات جيدة مع الولايــــات المتحدة (من 
بــــاب تقــــديم الخدمــــات) والبرهنــــة على 
أنها شــــريك إســــتراتيجي لا غنى عنه في 

المنطقة.
ويستبعد المحللون أن تتخلى الدوحة 
عــــن هذا الدور (رجل مطافئ) الذي جهدت 
سنوات لبنائه بمجرد تعرضها لانتقادات 

واتهامات إسرائيلية بدعم الإرهاب.

ومنــــذ انــــدلاع الحرب في قطــــاع غزة 
في الســــابع مــــن أكتوبر مع شــــن حماس 
هجوما غير مســــبوق على إسرائيل التي 
ردت بحملة قصــــف مدمرة وعمليات برية 
واسعة النطاق، أدت قطر التي تستضيف 
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
هنيــــة، دورا محوريا فــــي المفاوضات إلى 

جانب الولايات المتحدة ومصر.
ونجحــــت الإمــــارة الخليجيــــة التــــي 
تــــؤوي أكبر قاعدة عســــكرية أميركية في 
المنطقــــة، في انتــــزاع هدنة لأســــبوع في 
أواخــــر نوفمبــــر، أتاحــــت إطلاق ســــراح 
حوالي مئة رهينة من أصل 250 شــــخصا 
خطفوا من جنوب إســــرائيل خلال هجوم 
حمــــاس، مقابل إطــــلاق ســــراح معتقلين 
الإســــرائيلية.  السجون  في  فلســــطينيين 
غير أن كل المســــاعي لإحــــلال هدنة ثانية 

فشلت منذ ذلك الحين.
وإزاء الانتقــــادات الصــــادرة بصورة 
رئيــــس  أعلــــن  إســــرائيل،  عــــن  خاصــــة 
الــــوزراء القطري وزيــــر الخارجية محمد 

بــــن عبدالرحمــــن آل ثانــــي الأربعــــاء أن 
الدوحة ”تقوم بعملية تقييم شامل لدور“ 

الوساطة الذي تقوم به.
انتقـــادات  مـــرارا  قطـــر  ورفضـــت 
إســـرائيلية ولاســـيما من رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما حملت 
الســـفارة القطرية في واشنطن الثلاثاء 
علـــى تصريحـــات للنائـــب الديمقراطي 
الأميركـــي ســـتيني هويـــر دعـــا فيهـــا 
الولايات المتحدة إلـــى مراجعة علاقاتها 
مع قطـــر، متهما الإمارة بعدم ممارســـة 
ضغوط كافيـــة على حماس للتوصل إلى 

إطلاق سراح الرهائن.
بـ“اســـتغلال  محمـــد  الشـــيخ  وندد 
وإساءة مرفوضة“ وبـ“مزايدات سياسية 
من بعض السياسيين من أجل حملاتهم 
الانتخابية من خلال الإساءة لدور قطر“، 
مؤكدا أن قطر ”ســـتأخذ القرار المناسب 
بشـــأن مواصلة  في الوقـــت المناســـب“ 

جهود الوساطة أو وقفها.
ويـــرى جيمـــس دورســـي الباحـــث 
في معهد الشـــرق الأوســـط فـــي جامعة 
ســـنغافورة الوطنيـــة أن قطـــر تســـعى 
علـــى الانتقادات  مـــن موقفهـــا ”للـــردّ“ 
ولا ”تنـــوي جديـــا التخلـــي عـــن دورها 
كوســـيط“، وهو دور يعتبر ”من الركائز 
الأساسية لسياســـة القوة الناعمة التي 

يعتمدها البلد“.
ويقـــول دورســـي إن قطـــر أرادت أن 
”إسرائيل  رئيســـية  بصورة  تســـتهدف 
فـــي  وأنصـــاره  نتنياهـــو  وبنيامـــين 
الكونغـــرس الأميركـــي“، لكنهـــا أرادت 
أيضـــا ”الضغـــط علـــى إدارة الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن لحضها على الدفاع 

عن قطر“.
ولفت أندرياس كريغ، خبير شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط في كلية كينغز كولدج 
في لنـــدن، إلى أن الدوحـــة لعبت ”دورا 
حاســـما“ لانتـــزاع الهدنة فـــي نوفمبر، 
وهي ”مســـتاءة لعدم اعتـــراف الجميع 
وخصوصا إســـرائيل بذلك“، غير أنه من 
المســـتبعد برأيه أن ”تنسحب من جهود 
بالعلاقة“  ”اســـتأثرت  بعدما  الوساطة“ 

مع حماس.
وقتل 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون 
في هجـــوم حماس على إســـرائيل وفق 

بيانات رسمية إسرائيلية.

ومن أصـــل المخطوفين الـ250، ما زال 
129 رهينـــة محتجزين في غزة، قضى 34 

منهم وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
وفي المقابل، أدى القصف الإسرائيلي 
والهجمـــات البريـــة في قطاع غـــزة إلى 
ســـقوط 33970 قتيلا غالبيتهم من النساء 
والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة 

حماس.
وباتت قطر قناة التواصل الرئيســـية 
مع حماس التي تقيم مكتبها السياســـي 

في الدوحة منذ 2012.
وقـــال أندرياس كريغ إن قطر ”لا غنى 
عنها“ في جهود الوســـاطة لأن المصريين 
لا يملكـــون ”إمـــكان التواصـــل“ ذاته مع 

حماس.
وأكد دورســـي أن ”قطر إن انسحبت 
مـــن المحادثـــات، فســـتخضع للمزيد من 

الضغوط لطرد حماس من أراضيها“.
وفي حـــال خرجت حمـــاس من قطر، 
تبـــدو الجزائـــر ولبنـــان وإيـــران مقـــرا 
وتســـاءل  السياســـية.  لقيادتها  محتملا 

الخبير في حال انتقال المكتب السياســـي 
إلى إيران، ”إلى من سيتوجه الأميركيون 
والإســـرائيليون للوصول إلى حماس؟“. 
ورأى أن تركيـــا التـــي يزورهـــا هنية في 
نهايـــة الأســـبوع قد تـــؤدي أيضـــا دور 

وساطة.
وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات 
بإحبـــاط اقتراح طرحه الوســـطاء ينص 
على هدنة من ســـتة أسابيع وعلى إطلاق 
ســـراح 42 رهينة إســـرائيلية فـــي مقابل 
إطلاق ســـراح 800 إلى 900 فلسطيني في 

السجون الإسرائيلية.
وتطالب حماس بوقف نهائي لإطلاق 
النار وســـحب إســـرائيل قواتهـــا من كل 
أنحـــاء قطـــاع غـــزة والســـماح بعـــودة 

النازحين وزيادة تدفق المساعدات.
واتهم جهاز الاستخبارات الخارجية 
الإســـرائيلي (الموســـاد) حماس بأنها ”لا 

تريد اتفاقا إنسانيا ولا عودة الرهائن“.
ويشـــعر القطريون بأنهـــم باتوا في 
وضـــع صعب في ظـــل اتهامهـــم برعاية 

حركـــة حمـــاس ودعمها وعـــدم الضغط 
عليهـــا، وهـــو مـــا يجعلهـــم فـــي مرمى 
العقوبات الأميركية، وقد يدفع إلى إعادة 
فتـــح ملف علاقات الدوحـــة مع الحركات 
الإســـلامية المصنفة أميركيـــا كجماعات 

إرهابية مثل حماس.
والجمهوريون  الديمقراطيون  وطلب 
في الكونغـــرس الأميركي من إدارة بايدن 
الضغـــط على قطـــر، مردديـــن انتقادات 
نتنياهـــو وإحبـــاط القـــادة اليهـــود في 
الولايات المتحدة. كما دعا المشرعون إلى 

طرد حماس من الإمارة.
واتفقـــت الولايات المتحـــدة مع قطر 
خلال شـــهر أكتوبر على إعادة النظر في 
علاقة الدولة الخليجية مع حماس بمجرد 

إطلاق سراح جميع الرهائن.
وتـــرك المســـؤولون مـــن كلا البلدين 
الباب مفتوحا حول ما إذا كانت المراجعة 
ســـتؤدي إلى طرد ممثلي حماس أو إلى 
فـــرض قيود على قدرتهـــم على العمل من 

الإمارة الخليجية.

ومـــن المرجح أن تعتمد المراجعة على 
مـــا إذا كانـــت حماس ســـتنجو من حرب 
غزة. وقـــد يعني بقاء حماس أن الولايات 
المتحدة وإسرائيل ستحتاجان إلى إبقاء 

قناة خلفية.
لكن الانتقادات تهـــدد بإحداث تأثير 
فـــي العلاقـــات القطريـــة مـــع الجاليـــة 
ركيـــزة  وهـــي  الأميركيـــة،  اليهوديـــة 
لإســـتراتيجية ناجحة للقوة الناعمة في 

الولايات المتحدة.
مســـؤولية  حمـــاس  تحميـــل  لكـــن 
التعطيـــل لـــن يحـــول دون التعامـــل مع 
قطـــر كداعم لهـــا ومطالبتها بطـــرد قادة 
الحركـــة، وهو ما جاء على لســـان رئيس 
لجنة الرقابة فـــي مجلس النواب جيمس 
كومر، الذي قـــال إن الدوحة تدفع لحركة 
حمـــاس 30 مليـــون دولار شـــهريا منـــذ 

عام 2018.

تلويح قطر بالانسحاب من الوساطة بين إسرائيل 
وحماس احتجاج أكثر منه تهديدا فعليا

الدوحة تسعى لاستنهاض موقف أميركي رسمي تجاه ما تواجهه من اتهامات
لم يأخذ محللون تلويح قطر بالانسحاب من الوساطة بين حماس وإسرائيل 
ــــــى الإدارة الأميركية  على محمل الجــــــد وصنفوه ضمن خانة الضغوط عل
لتبني موقف رســــــمي بعد اكتفائها بالصمت تجاه الاتهامات بدعم الإرهاب 

التي تواجهها الدوحة.

ضجس نبض  ن

انسحاب قطر من 
الوساطة يخضعها 
للمزيد من الضغوط

جيمس دورسي

 بروكســل - مــــع ازديــــاد المخاطــــر في 
العالــــم، يؤكــــد الأوروبيون علــــى رغبتهم 
فــــي تعزيــــز صناعتهم الدفاعيــــة وأمنهم، 
لكنهم يواجهون صعوبات لتوفير الأموال 
اللازمة لترجمة رغبتهم على أرض الواقع.

وبعد عقــــود من تخفيــــض ميزانيات 
الدفاع، أثار الغزو الروســــي لأوكرانيا في 
فبراير 2022 شــــعورا بالصدمة. ومنذ ذلك 

الحين، زاد قادة الدول الســــبع والعشرين 
الدعــــوات إلى إحــــداث تغييــــر عميق في 
النهج المتبع، ولا ســــيما الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الذي تحدث عن الحاجة 
إلى اعتماد ”اقتصاد حرب“ في عام 2022.

وأصرت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين هذا الأسبوع على 
أنه ”حان الوقت لكي تستيقظ أوروبا فيما 

يتعلــــق بالدفاع والأمن“. وحــــذرت من أن 
”التهديد بالحرب قد لا يكون وشــــيكاً لكنه 

ليس مستحيلاً“.
المفوضيــــة  اقترحــــت  مــــارس،  وفــــي 
إســــتراتيجية دفاعية جديدة بقيمة مليار 
ونصــــف المليار يورو لمســــاعدة شــــركات 
الصناعــــات العســــكرية على العمــــل معًا 

بشكل أفضل والإنتاج في أوروبا.

ويؤكد فرانســــوا أربو، أحد مهندسي 
داخــــل  الجديــــدة  الإســــتراتيجية  هــــذه 
المؤسسة الأوروبية، أنه ”لا يمكن لأي دولة 
عضــــو، حتى الأكثر اســــتثمارًا في مجال 
الدفاع، أن تتحمل وحدها الاســــتثمارات 
اللازمة“. لكــــن الكثير من هــــذه الدول ما 

زالت مترددة في العمل معًا.
ولخــــص فرانك هاون، رئيس شــــركة 
الأســــلحة الألمانية KNDS، خــــلال مؤتمر 
حول الدفــــاع والأمن الأوروبــــي عقد هذا 
الأسبوع في بروكســــل الوضع بقوله إنه 
”ما زال هناك الكثيــــر من الأنانية والنزعة 

الوطنية ما زالت قوية في أوروبا“.
ويرى فيديريكو سانتوبينتو، الخبير 
فــــي القضايا الأمنية فــــي معهد العلاقات 
الدولية والإســــتراتيجية (IRIS)، أن الدول 
الأعضاء ”ما زالت متــــرددة جداً في رؤية 
المفوضيــــة الأوروبيــــة تتولــــى المزيد من 

السلطة في شؤون الدفاع“.
وتمثل المساعدات الأوروبية لأوكرانيا 
دليــــلاً على هذا التــــردد. فاعتبارًا من عام 
2022، جــــادت بروكســــل بالمال لتشــــجيع 
الدول السبع والعشرين على أن توقع معًا 
عقودًا لشراء الأســــلحة والذخيرة لصالح 

أوكرانيا.
الأوروبيــــة  الدفــــاع  وكالــــة  وأعــــدت 
(EDA) نحــــو ســــتين بروتوكــــولاً لتطوير 
تصنيع قذائف من عيار 155 ملم ضرورية 

للمدفعية الأوكرانية.
لكن تســــع دول أوروبيــــة فقط تقدمت 
حتى الآن بطلبات لشراء ما يصل إلى 350 
مليــــون يورو، أو ما يكفي ”بالكاد لبضعة 

مــــن المخزونــــات التــــي يحتاجها  أيــــام“ 
الجيش الأوكراني، وهو أمر استنكره هذا 
الأســــبوع في عاصمة الاتحــــاد الأوروبي 
الأمــــين العــــام للوكالة الأوروبيــــة للدفاع 

أندريه دينك.
وقال إريــــك بيرانجيه، رئيس شــــركة 
MBDA المصنعة للصواريخ الفرنسية ”إن 

إبرام عقود مشــــتركة يعنــــي أيضًا وضع 
المعايير أو العقيدة العسكرية المشتركة“، 
وهو الأمر الذي تتردد الجيوش في بعض 

الأحيان في القيام به، وفق تعبيره.

وأوضــــح فرانــــك هــــاون أن ”كل دولة 
تريــــد نظام دفاع خاصًا بها، وهو ما نراه 
في حالــــة دبابــــة ليوبــــارد الألمانية التي 
يجهزها كل جيش بشــــكل مختلف“، على 
حســــاب الحصول على دبابة ذات ميزات 

موحدة يمكن لكل الجيوش تشغيلها.
وعــــلاوة عن ذلــــك، فــــإن الاحتياجات 
المالية هائلة وتصل إلى ”100 مليار يورو“ 
على الأقل وفق تقديــــر المفوض الأوروبي 
للصناعات الدفاعية تييري بريتون. ومثل 
هــــذا المبلغ يكفي لإثارة قلــــق أغلب الدول 

الأعضــــاء في وقــــت يتعين عليهــــا أيضًا 
تمويــــل التحول فــــي مجــــال الطاقة، بين 

أمور أخرى.
وفــــي ظل غيــــاب الاتفــــاق على قرض 
أوروبــــي جديــــد، مثلمــــا حــــدث لمواجهة 
الصدمــــة الاقتصادية الناجمة عن جائحة 
كوفيــــد، تبحث الدول الأوروبية عن حلول 

أخرى.
الأوروبــــي  الاســــتثمار  بنــــك  ويعــــد 
أحدها، فهو سيكون بمقدوره الآن تمويل 
المشــــاريع ذات الاستخدام المزدوج، المدني 
والعســــكري. لكنه لا يستطيع تخصيص 
أكثــــر من ســــتة مليارات يــــورو حتى عام 

.2027
وهذا يترك خيــــار اللجوء إلى القطاع 
الخاص. ولكن هنا أيضا توجد العديد من 
العقبات. فالمســــتثمرون يريدون ”تحقيق 
الربــــح“، وفــــق هلموت فون غلاســــيناب، 
الأوروبيــــة  للرابطــــة  العــــام  الأمــــين 
للمستثمرين للمشاريع طويلة الأمد الذي 
قال قبل أيام إن ”لا أحد له اســــتعداد فعلا 
لتمويل مصنع ذخيرة … من دون ضمانات 

جدية“.
وفــــي غضــــون ذلــــك، تنتــــج روســــيا 
قذائــــف أكثر بثلاثة أضعاف من تلك التي 
يصنعها حلفــــاء أوكرانيا الغربيون، وفق 
قال جيمــــس أباثوراي، نائب الأمين العام 
لحلــــف شــــمال الأطلســــي، في بروكســــل 

الأربعاء.
ولخــــص أندريه دينــــك الأمــــر بقوله 
”أعتقــــد أننا نتحدث كثيرًا، وعلينا حقًا أن 

ننتقل الآن إلى العمل“.

الأوروبيون يكابدون لتوفير الأموال اللازمة لتعزيز دفاعاتهم

الاحتياجات المالية الهائلة 
التي تصل إلى 100 مليار 
يورو تثير القلق في وقت 

ا تمويل التحول 
ً

يتعين أيض
في مجال الطاقة

النزعة الوطنية ما زالت قوية في أوروبا
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رغم معرفتهم النتيجة مسبقا، ورغم 
كل الضغوطات الأميركية على مدار 

الأسبوعين الفائتين والتي وصلت إلى 
حد التهديد بقطع المساعدات عن حكومة 

الإصلاح الجديدة المشكّلة حديثا، أصر 
الفلسطينيون على تقديم طلب الحصول 
على عضوية كاملة في الأمم المتحدة عن 

طريق تقديم طلبهم عبر دولة الجزائر.
من أكثر ما يلفت الانتباه هو الصلف 

والتناقض الأميركيان والثبات المتمثل 
بالقرار الفلسطيني المستقل الذي يرفض 

الابتزاز. هذا الصلف الأميركي المعهود 
الذي لا يكترث بالداخل الأميركي ولا 
حتى بنظرة دول وشعوب العالم إلى 
سيدة الديمقراطية في العالم أجمع.. 
الولايات المتحدة مستعدة للتضحية 

بصورتها وسمعتها مقابل تحقيق 
مصالحها والرضوخ لنزوات حكومة 

اليمين الإسرائيلي المتطرفة، والتي 
بالأمس القريب قام أحد وزرائها وهو 
إيتمار بن غفير بتشكيل قوة لمهاجمة 

نشطاء اليسار الإسرائيلي والمتضامنين 
الدوليين مع الفلسطينيين، وهو ذاته من 
يطالب بقتل أكبر عدد ممكن من الأسرى 
الفلسطينيين لحل مشكلة الاكتظاظ في 

السجون الإسرائيلية.
لا تخفى على متابع حجم 

الضغوطات الأميركية على الفلسطينيين 
لثنيهم عمّا ما قاموا به، تلك الضغوطات 

التي تحدث عنها الفلسطينيون 
والإسرائيليون والأميركيون أنفسهم، وقد 

ذكر موقع ”ذي إنترسيبت“ أنه قبل عقد 
مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت 
على العضوية الكاملة لفلسطين، قامت 

الولايات المتحدة بحملة لإقناع الدول كي 
ترفض الطلب، على أمل تجنب استخدام 

الفيتو.

وبحسب بعض البرقيات المسربة 
من الخارجية الأميركية فإن التطبيع 

العربي مع إسرائيل هو الطريق الأسرع 
والأكثر فعالية من أجل التوصل إلى دولة 

فلسطينية دائمة ومنتجة، وفي الوقت 
الذي وضّحت فيه الخارجية دأب الرئيس 

جو بايدن دعم ”تطلعات الفلسطينيين 
بدولة“.

لو وضعنا لامبالاة الولايات المتحدة 
بصورتها المتناقضة أمام العالم أجمع 
جانبا وانتبهنا للتبريرات الأميركية، 
لوجدنا بيت القصيد وراء التصرف 

الشّائن الذي قامت به، والذي سيظل 
وصمة عار على جبينها.. فهو يظهر 
حرصها على التشبث بورقة حصول 

الفلسطينيين على دولة لتسريع عملية 
التطبيع بين المملكة العربية السعودية 
وإسرائيل، وأنّها ليست على استعداد 

لخسارة هذه الورقة أبدا مهما كانت 
النتائج المترتبة على ذلك سلبية.

الولايات المتحدة تعلم مسبقا مدى 
الاهتمام والحرص السعوديين على 

حصول الفلسطينيين على حقوقهم كاملة 
غير منقوصة، فهو أمر ثابت بالنسبة 
إلى القيادة السعودية ولا جدال فيه. 

وبالتالي فهو سيكون على رأس الطلبات 
التي ستقدمها القيادة السعودية للولايات 
المتحدة للقبول بالتطبيع، وهي (الولايات 

المتحدة) إن مررت مثل هذا الطلب 
ستخسر ورقة مهمّة، وتكسب الطرف 

العربي مكسبا كبيرا، حيث إنه سيسقط 
من قائمته تلقائيا، ويتيح للمملكة العربية 
السعودية التركيز بشكل أكبر على جانب 
التسليح والدفاع المتعلقين بالأمن القومي 
للمملكة العربية السعودية ودول الخليج 

العربي عموما.
الفيتو الأميركي الأخير لم يحقق 

فقط المصالح الإسرائيلية، بل حقق أيضا 
مصلحة أميركية عليا، وهي ألا يفقد 

اتفاق التطبيع بريقه بخسارته واحدا 
من أهم مقتضياته وضروراته، وهذا 

الاتفاق إن حدث سيكون لا محالة درّة تاج 
الدبلوماسية الأميركية في كل سنواتها 

السّابقة.
وبالحديث عن الموقف السعودي 

الحالي في مجلس الأمن، فقد ظهر 
الانزعاج السعودي جليا، حيث دعت 

المملكة العربية السعودية مجلس الأمن 
إلى قرار تحت الفصل السابع لوقف 

الحرب بغزة.
ومن ناحية أخرى، يظهر لنا 

التصميم والإصرار والثبات الدبلوماسي 
الفلسطيني الشديد. الطرف الفلسطيني لم 
يرضخ للضغوطات رغم معرفته بالنتيجة 

مسبقا، ولم يقدم أي تنازل وأصرّ على 
تقديم طلبه العادل، الأمر أسقط ورقة 

التوت عن الدبلوماسية الأميركية 
وفضح تصرفاتها المناقضة لتصريحاتها 

السابقة، حيث كانت تستخدم الحديث 
عن إمكانية قبولها بإقامة دولة فلسطينية 
كنوع من التخدير المؤقت ودغدغة المشاعر 

العربية والعالمية، وللضغط على حكومة 
نتنياهو المنفلتة من أي معيار إنساني، 

وبالتالي فإن هذا الفيتو الشهير زاد 
من التعاطف والتضامن الدولي مع 

الفلسطينيين وحقهم المشروع بالحصول 
على دولة فلسطينية مستقلة.

سيذكر التاريخ استخدام الولايات 
المتحدة لحق النقض لمحاربة الحق 

الفلسطيني المشروع، وسيأتي يوما تعتذر 
فيه القيادة الأميركية عن هكذا تصرف 

معيب، فهو بات نقطة سوداء في تاريخها 
المتسربل سرابا ووهما بالديمقراطية 

وحق الشّعوب بتقرير المصير.

منبر السياسة لا يحتاج إلى 
الاحتكام للسلاح.. نهج سياسي 

سليم تتبعه أعتى الدول في قضاء 
مصالحها السياسية، فهي تحتكم 

لألاعيب الدبلوماسية التي تفرش بساط 
المصالح أمامها وتحصل بها على أكثر 

المكاسب بعيدا عن التهديدات العسكرية 
أو استخدام الترسانات والأسلحة، 

فمن يعي السياسة جيدا يكسب ويربح 
ويسود.

الحديث السابق كان عن حركة 
”حماس“ التي تتعمد خسارة أي مكاسب 

أو مكتسبات سياسية، فمازال الغرور 
الحمساوي يستفز دولة الاحتلال 

الإسرائيلي ويدفعها إلى ارتكاب المزيد 
من المذابح في حق الشعب الفلسطيني 

الأعزل، فتحرص الحركة التي تسمي 
نفسها بالمقاومة على ابتزاز تل أبيب 

لتحقيق أهداف خاصة، بينما يُقتل 
الشعب ويُباد.

ما يدلل على حديثي هذا هو حصيلة 
الحرب على غزة، التي سجلت حتى الآن 
ما يقرب من 34 ألف شهيد وأكثر من 77 

ألف مصاب، فضلا عن عشرات الآلاف من 

المفقودين تحت الأنقاض منذ السابع من 
أكتوبر الماضي حتى كتابة هذه السطور، 

أي في ستة أشهر ونصف الشهر.
ربما ترغب حماس في الوصول 

إلى أكثر صفقة مربحة في التاريخ من 
إسرائيل، فمازالت تحتفظ بالرهائن 
دون إبداء موافقات أو أي إيماءات 

بالمصالحة أو الهدنة على حساب بحر 
الدم الفلسطيني الذي يزداد عمقا يوما 

بعد الآخر.
وحماس التي يُنظر إليها على أنها 

حركة متطرفة، فإن عنادها يقوض 
صورتها الدولية، فكان بالإمكان 

أن تنتهج خطابا معتدلا وسياسة 
يتقبلها الغرب في الدفاع عن القضية 

الفلسطينية، كمنبر سياسي وليس 
الاحتكام للسلاح، لكن يبدو أن الأمر 

فيه البعض من ازدواجية المعايير التي 
تخدم الغرب، ففي الحقيقة حماس تتقن 

المراوغة والملف السوري خير دليل.
خلال الساعات الأخيرة اجتمع 
مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة 

نتنياهو لبحث ملف المحتجزين وصفقة 
التبادل، فيما أبدى الوسطاء الدوليون 
كمصر وقطر والولايات المتحدة نيتهم 

المستمرة في إتمام هذه الهدنة ليعم 
السلام على أهل فلسطين وتحديدا 

غزة. غير أن حماس ترفض وتتمسك 

بشروطها كاملة، وهي خروج جميع 
أسراها من سجون الاحتلال، بواقع 
إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية، 

بينهم عسكريون وأطفال ومسنات مقابل 
800 إلى 900 فلسطيني محتجزين في 
السجون الإسرائيلية كمرحلة أولى. 

وفي المرحلة الثانية، يطلق سراح جميع 
الرهائن الآخرين. وتنص المرحلة الثالثة 
والأخيرة على الانسحاب الكامل للجيش 
الإسرائيلي من قطاع غزة ورفع الحصار 

الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2007.
هذا الغرور الحمساوي مازال 

مستمرا في حين أن أزمة الشعب في 
غزة تتوسع يوميا، فيعاني من الموت 

بكل أشكاله ولا توجد مساعدات تكفي 
احتياجه إلا بعض الطرود الطائرة التي 
تسقطها بعض الدول على مخيمات رفح 
والتي أظهرت مدى المأساة الكبيرة التي 

يعيشها أهالي القطاع.
ربما لم ينحرف قادة الحركة عن 
مبدئهم الأساسي المتمثل في إعطاء 

الأولوية لتحقيق مصالح الحركة على 
حساب شعبهم الذي يموت كل لحظة، 

فبعد هذه الحرب المدمرة، تستمر الحركة 
في بناء إمارتها الخاصة، وتصريحات 
قيادتها هي عنوان الغرور والعنجهية 

والاستعلاء، والتي كان يتميز بها 
يحيى السنوار، الذي يراهن دائما على 

حدوث تطورات معينة ستلعب دورا في 
تحديد مسار التصعيد، ففي آخر رسالة 

له، أوضح أن لا داعي للاستعجال في 
صفقة المحتجزين دون الاكتراث بجراح 

الشعب في غزة وصراخ الأطفال والنساء 
وانهيار الحياة في القطاع.

ربما تفكر حماس بعد أن فقدت 
غزة حكما وتحكما، هذا القطاع الذي 
سيطرت عليه وطردت منه ”فتح“ بعد 

انقلابها عليها، في الحصول على 
مكتسباتها بقوة السلاح والعناد 

السياسي على حساب الشعب.. فمتى 

تتعظ الحركة بالدماء المتناثرة والدمار 
السائد، ومتى تستجيب لإرادة الشعب 

الجريح؟
وفي النهاية يظل السؤال الرئيسي 

مطروحا، إلى أين يأخذ غرور حماس 
سكان غزة؟

ثبات فلسطيني يتحدى الفيتو الأميركي

غرور حماس.. إلى أين يأخذ سكان غزة

قطر تعلن إعادة تقييم دورها في 
الوساطة بين إسرائيل وحركة 

حماس، بسبب انسياقه وتوظيفه من 
قبل بعض الجهات لمصالح سياسية 

ضيقة، بحسب تصريحات رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية القطري 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
في دلالة واضحة على ارتفاع وتيرة 

ونسق التهديدات التي لوح بها 
أعضاء داخل الكونغرس الأميركي 

بمعاقبة الدوحة وإعادة تقييم العلاقات 
معها. تهديدات أخذت طابع البيانات 

الصحفية تارة، وتارة أخرى عبر 
تحركات جدية داخل الكونغرس لإصدار 

قرار بإنهاء التعامل معها كحليف 
رئيسي من خارج حلف الناتو. ولطالما 

تباهت قطر وساستها بخلق تكتل 
سياسي داعم لها داخل الكونغرس 

الأميركي.
سابقا، اعتمدت قطر في سياساتها 

على استغلال موقعها الجيوسياسي 
كدولة مؤثرة في الإقليم، من خلال 

سعيها لامتلاك مفاتيح القوى الناعمة 
والتأثير الدبلوماسي والاقتصادي 
المؤيد لدول المعسكر الغربي بقيادة 

الولايات المتحدة، فلجأت في البداية 
إلى فتح قنوات تواصل واتصال 

مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على 
شكل علاقات اقتصادية وتجارية في 

تسعينات القرن الماضي، كورقة عبور 
نحو دوائر صنع القرار الأميركي.

ورقة لم تسعف كثيرا الطموحات 
القطرية التي ذهبت إلى أبعد من 

ذلك من أجل تحقيق حماية ورعاية 
أميركيتين بصورة تحالف متكامل 

الأبعاد – العسكري والاقتصادي 
والسياسي – فاستضافت على 

أرضها أكبر قاعدة عسكرية أميركية 
في الشرق الأوسط، وقدمت العطايا 

الاقتصادية لقصور الحكم الأوروبية، 
واستثمرت بتكوين علاقات مع دول 

وأنظمة وجماعات على عداء مع 
الولايات المتحدة كوسيط يقدم خدمات 
سياسية على قاعدة: كلما زاد اعتماد 

الولايات المتحدة على قطر ودورها في 
المنطقة والإقليم كلما استقر نظام قطر 

السياسي واستمرت شرعيته.
مضت قطر موغلة في الالتصاق 
أكثر بسياسات الإدارات الأميركية 
المتعاقبة، ونسجت دور الوساطة 

باستمرار حسب مقاييس ومتطلبات 
رؤى الولايات المتحدة ومصالحها، 

لتأتي أحداث السابع من أكتوبر وما 
تلاها من حرب إبادة على قطاع غزة 

وارتداداتها في الإقليم، كاختبار حقيقي 
لهذا الدور وطبيعته وحجمه، لتكتشف 

قطر عجز ساستها وقصورهم عن 
تحقيق أرضية مشتركة بين أطراف 
الصراع، التي تريد تماهيا سياسيا 

قطريا، كل حسب مصالحه، مما 
وضع قطر أمام ضغوط كشفت حقيقة 

محدودية نطاقها الإقليمي والدولي في 
حشد ضغط دولي داعم لفرض رؤيتها 

في تحريك مياه المفاوضات الراكدة.
حالة الجمود التي شهدتها 

مفاوضات الهدنة بين أطراف الصراع 
شكلت خناقا سياسيا على قطر، دفعها 

إلى اللجوء إلى تركيا ”الأردوغانية“ 
مستنجدة بها لتسويق مبادرة سياسية 

تسمح بقيام دولة فلسطينية منزوعة 
السلاح مع حل حركة حماس لجناحها 
العسكري وتحولها إلى حزب سياسي، 

كنوع من كسر الجمود الذي تسبب 
فيه اتساع الفجوات بين تلك الأطراف 

وتضارب مصالحها.
قطر اليوم بمراجعة وتقييم دورها، 

كمن يزحف على حد السكين للخروج 
من أزمتها، والحفاظ على استقرار 

نظامها السياسي واستمرار شرعيته 
من خلال توازن معادلاتها السياسية 
وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وإبقاء 
العلاقة مع حركة حماس ومن ورائها 

إيران، إضافة إلى حماية تحالفاتها مع 
الولايات المتحدة التي ستلجأ حتما إلى 
سياسة ترويض قطر مجددا بما يخدم 

مصالحها في المنطقة والإقليم.

حماس تصيخ آذانا صخرية لعذابات الغزيين

لا بد من مراجعة وتقييم للدور

ين الغز ات ذا ل ة صخ آذانا خ تص ا

لل تق ة ا ن لا

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني

التاريخ سيذكر استخدام

الولايات المتحدة لحق النقض

لمحاربة الحق الفلسطيني

المشروع وسيأتي يوما تعتذر

فيه القيادة الأميركية عن هكذا

تصرف معيب بات نقطة سوداء

في تاريخها المتسربل وهما

بالديمقراطية
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استقال باتيلي.. ولا حل سياسيا ليبيا في الأفق

لو صدقت إيران كذبتها فذلك من 
حقها. غير أن حكاية الآخرين مع 

تلك الكذبة تستحق أن يتأملها المرء من 
غير أن يسبق تأملاته بأحكام جاهزة. 

وإن كان أولئك الآخرون لا ينكرون 
الحقيقة التي تستند عليها تلك الأحكام 

كونهم مجرد أتباع لا يملكون الإرادة 
المستقلة في رؤية الوقائع واتخاذ 

مواقف محايدة منها.
بطريقة ما أرادت إيران أن ترد 

الاعتبار لما يُشاع عن قوتها من خلال 

عدم الاستمرار في تكرار المعزوفة 
القديمة ”الرد في الوقت المناسب“ وهي 
المعزوفة التي لم يتعب النظام السوري 

من ترديدها كلما تعرضت الأراضي 
السورية لعدوان إسرائيلي. من حق 

النظام الإيراني أن يسعى إلى أن يثبت 
أنه غير عاجز عن الرد على العدوان 

الإسرائيلي كما هو حال النظام السوري. 
فإيران التي تسعى إلى أن تلعب دورا 

محوريا في المنطقة بعد أن هيمنت على 
دول عربية عديدة هي ليست سوريا التي 

يزعم الإيرانيون أنهم حموا نظامها من 
السقوط وهو ما جعل منهم طرفا في 

الحوارات التي أقامتها روسيا بحثا عن 
حل سياسي للأزمة في سوريا.

منذ أن بدأ التدخل الإيراني 
المباشر في الحرب السورية 

وإسرائيل توجه ضربات إلى 
الأراضي السورية، كان القصد منها 
تدمير قواعد للحرس الثوري أو قتل 
عدد من ضباطه الذين يعملون بصفة 

خبراء أو تفجير مخازن أسلحة 
إيرانية في محيط مطار دمشق. في 
كل تلك الحالات لم تقل إيران كلمة 

بالرغم من أنها لم تخف جنازات 
ضباطها الذين يُقتلون في سوريا 

عن الإعلام.
أوهم البعض نفسه بأن تلك 
الضربات لم توجه إلى أهداف 

إيرانية، بل إلى تجمعات تابعة 
لحزب الله (اللبناني). وإن كان الأمر 

سواء غير أن الحقائق على الأرض 
تفيد بأن إيران التي نجحت في 

تنظيم ميليشيات عديدة موالية لها 
لم تمتنع عن التدخل المباشر. ذلك 

ما كان معلوما لإسرائيل وهي التي 
لم تتوقف عن استهداف المنشآت 

النووية في الداخل الإيراني. وإذا 
كانت إيران لم ترد على الخروقات 

الإسرائيلية لمنشآتها النووية 
وتفجير أسلحتها وضرب قواعدها 
العسكرية في سوريا فإنها وجدت 

نفسها محرجة أمام استهداف 
إسرائيل محيط قنصليتها في دمشق 
وقتل واحد من أكبر جنرالاتها وهو 

المسؤول عن العمليات القتالية لفيلق 
القدس في سوريا وهو ما يؤكد ما 

ذهبنا إليه.
لم تستشر إسرائيل الولايات 

المتحدة قبل أن تضرب محيط 
القنصلية الإيرانية في دمشق 

وتقتل زاهدي. لو أنها فعلت لما 
حصلت على الموافقة. ذلك لأن 

للولايات المتحدة تجربتها حين 
قتلت سليماني وسمحت لإيران بعد 
ذلك بالرد الذي جاء بعد اتفاق بين 

الطرفين. وإذا ما كان انتقام إيران 
قد حدث صوريا على الأراضي 

العراقية ولم يصب أحد من الجنود 
في القاعدة الأميركية فإن الانتقام 

هذه المرة لا بد أن يقع في الأراضي 
الإسرائيلية وهو ما ينطوي على 
قدر هائل من الحساسية. ذلك لأن 

إسرائيل بالرغم من قدراتها النووية 
فإن مجتمعها هش، ولا يمكنه أن 

يقاوم الصدمات التي تأتي من 
الخارج. هو مجتمع خائف يعيش 

في محيط معاد له.
هل يعني ذلك أن إسرائيل 

كانت قد تورطت في أمر أكبر من 
قدرتها حين قتلت زاهدي في محيط 
القنصلية الإيرانية بدمشق؟ لم تفكر 
إسرائيل في اختبار القوة الإيرانية، 
فهي تعرف ما الذي تجرؤ إيران على 

القيام به في ظل استحالة انزلاقها 
إلى حرب شاملة، تفقدها السيطرة 

على الدول التي احتلتها ناهيك عن 
أن تكون تلك الحرب سببا في سقوط 

النظام المكروه داخليا. لذلك كانت 
مطمئنة إلى أن الانتقام الإيراني 

سيكون في حدود مقبولة غير أن ما 
حدث كان مفاجئا لإسرائيل نفسها.

ما فعلته إيران لم يكن سوى 
حفلة تنكرية. ما وصل من مسيراتها 

وصواريخها إلى إسرائل لم يُحدث 
أي أثر يُذكر. أما ما لم يصل فقد كان 

في الجزء الأكبر منه ينطوي على 
حكايات فكاهية. فبعض الصواريخ 

والمسيرات لم ينطلق أو أنه سقط 
على الأراضي العراقية أو أنه أُسقط 

في المجال الجوي الأردني. وكان 
متوقعا بعد تلك الحفلة أن تُعلن 
القيادة العسكرية الإيرانية أنها 

حققت أهدافها. ولكن لمَ لم يتساءل 
أحد من التابعين لإيران عن تلك 
الأهداف وقد امتنعت إيران عن 

ذكرها؟ فذلك يعود إلى قوة وعمق 

عمليات غسيل الدماغ التي تعرضوا 
لها. فهم مؤمنون بإيران حتى ولو 

كانت تضحك عليهم.

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله 
باتيلي ذهب في حال سبيله مستقيلا 

من منصبه بعد تعرضه لضغوط من 
قوى دولية فاعلة، وأكد قبل ذلك تضاؤل 

التوافق الدولي تجاه ليبيا التي تحولت، 
وفق تقديره إلى ساحة لعب يحتدم على 
أرضها التنافس بين الأطراف الإقليمية 
والدولية المدفوع بمصالح جيوسياسية 

وسياسية واقتصادية، بالإضافة إلى 
التنافس الذي تجاوز حدود ليبيا وطال 
الجوار. وزاد التكالب المتجدد فيما بين 
اللاعبين سواء داخل البلاد أو خارجها 
على ليبيا وموقعها ومواردها الزاخرة 

من صعوبة الوصول إلى حل.
ببساطة أكد الدبلوماسي السنغالي 
المخضرم، أن الحل السياسي غير مؤهل 

لإخراج ليبيا من النفق، خصوصا وأن 
”الشروط المسبقة التي يضعها القادة 

الليبيون، تقف على النقيض مما يظهرون 
من نية لإيجاد حل للنزاع يقوده الليبيون 

ويمسكون بزمامه. فحتى هذه اللحظة، 
لم تبدر منهم أي بادرة تظهر حسن 
نواياهم“. مصلحة البلاد غير مهمة 

بالنسبة لفرقاء يمتلكون مفاتيح الثروة 
في بلد نفطي، كان هدف المجتمع الدولي 
والدول الكبرى دائما هو استمرار تدفق 
نفطه إلى الأسواق الدولية، دون اعتبار 
لصراع اللصوص القائم بشأن إيراداته.

حاول باتيلي تفسير أسباب فشل 
مبادرته بخصوص الطاولة الخماسية 

التي كان أعلن عنها في نوفمبر الماضي، 
فرئيسا حكومة الوحدة الوطنية ومجلس 

الدولة رشحا ممثليهما للحوار المقترح، 
غير أنهما وضعا شروطا مسبقة تتطلب 

إعادة النظر في القوانين الانتخابية 
التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء بعد 
ثمانية أشهر من المفاوضات التي أجرتها 

لجنة (6+6) بين المجلسين وبعد نشرها 
في الجريدة الرسمية من قبل رئيس 

مجلس النواب. كما يطالبان باعتماد 
دستور جديد كشرط مسبق للعملية 

الانتخابية.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 

يواصل تحديد أولويته في تشكيل 
حكومة جديدة من قبل مجلس النواب، 

متذرعا بأن المجلس هو الجسم التشريعي 
الرئيسي الذي يتمتع بأقصى قدر من 

الشرعية، على عكس المؤسسات الليبية 

الأخرى. يذكّر المبعوث الأممي الليبيين 
بأن مجلس النواب قد تم انتخابه في عام 
2014، أي قبل عشر سنوات، وبالتالي فإن 

فترة ولايته قد انقضت، مثله مثل باقي 
المؤسسات المؤقتة الحالية. الأمر ذاته 
ينطبق على مجلس الدولة الذي يعود 
انتخاب أعضائه إلى العام 2012 وتم 

تدوير أعضاء المؤتمر الوطني العام في 
شكله الحالي من خلال اتفاق الصخيرات 

الموقع في ديسمبر 2015.

المشير خليفة حفتر يضع شرطا 
لمشاركته، وهو دعوة الحكومة المنبثقة 

عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد 
إلى الطاولة الخماسية، أو إلغاء دعوة 
عبدالحميد الدبيبة، وبالتالي استبعاد 
الحكومتين. لا ينسى باتيلي أن يشير 

إلى أن الجيش الوطني يمثل دون منازع 
سلطة اتخاذ القرار في الأمور السياسية 

والعسكرية والأمنية في شرق وجنوب 
ليبيا، بينما تتولى حكومة حماد مهمة 

جناحه التنفيذي. ثم يتطرق إلى أن بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات 

الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تعمل 
على إشراك تلك الحكومة لاسيما في 

القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية 
وإعادة إعمار درنة، كما هناك حاجة 

إلى تأييدها من أجل تسوية سياسية 
لتمكين الانتخابات. ليعتبر أن زيادة مقعد 
منفصل على الطاولة الخماسية لحكومة 

حماد من شأنها أن تضفي الطابع 
الرسمي على الانقسامات في ليبيا.

بشعور عميق بخيبة الأمل، يقول 
باتيلي إن من المحبط أن ”نرى أفرادا 
يتولون مناصب في السلطة يقدمون 

مصالحهم الشخصية على احتياجات 
بلدهم. ففي جميع أنحاء البلاد، يعبر 

الليبيون من ذوي النية الحسنة من 
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني والنساء والشباب والمجتمعات 

المحلية وقطاع الأعمال والمجموعات 
العسكرية والأمنية فضلا عن مكونات 
المجتمع الأخرى عن نفاد صبرهم من 

الإخفاق في كسر حالة الجمود الراهنة، 
وإنقاذ بلادهم من ديناميات الفوضى 

والفشل“، مؤكدا على ضرورة ”وضع حد 
لهذا الإصرار الأناني الذي يبديه القادة 
الحاليون للإبقاء على الوضع القائم من 
خلال تكتيكات المماطلة والمناورات على 

حساب الشعب الليبي“، وأن يتوصل 
القادة الليبيون إلى تسوية سياسية 

مبنية على المفاوضات والتسويات، حيث 
لا يمكن السماح بطغيان المصالح الضيقة 

لقلة من الناس على تطلعات 2.8 مليون 
من الناخبين الليبيين المسجلين.

أولا: أن القرار الحقيقي موجود لدى 
حاملي السلاح سواء من النشطين تحت 

لواء الجيش أو في صلب الميليشيات، 
ولدى الدول المتداخلة عسكريا 

وميليشياويا على الأراضي الليبية، 
وقد تكون مصراتة أهم نموذج لسلطة 

السلاح من خلال حضور عسكري إيطالي 
– بريطاني – أميركي – تركي إلى جانب 
العشرات من الميليشيات، بالإضافة إلى 

القوات النظامية التركية وميليشيات 
المرتزقة الموالية لها المنتشرة في غرب 
البلاد، وبداية التمركز الأميركي الذي 

هناك شبه إجماع على أنه يأتي في سياق 
صراع على النفوذ في البلاد مع الروس 

الحاضرين عبر مسلحي ”فاغنر“ المتجهين 
لتشكيل الفيلق الأفريقي تأكيدا على 

اتساع دائرة حضوره في المنطقة.
ثانيا: أن رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة انقلب على 
الاتفاق على مؤتمر الحوار السياسي، 

وتجاوز المدة التي انتخب ليدير خلالها 
شؤون البلاد، ووضع يده على مقدرات 

الدولة بعد أن تمسك بحقيبة الدفاع 
ونزع صلاحيات الخارجية من المجلس 

الرئاسي، وتحالف مع أمراء الحرب 
البارزين، وسيطر من خلال الموالين له 
على مراكز النفوذ المالي والاقتصادي، 

وأطاح برئيس مجلس الدولة المناهض 
لسياساته خالد المشري وجاء برئيس 

جديد موال له وهو محمد تكالة، واختار 
أن يلتحف بجلباب زعيم ”سروريي ليبيا“ 

الصادق الغرياني الذي حول دار الإفتاء 
إلى غرفة قرار سياسي يستهدف ضرب 

أي محاولة لحلحلة الأزمة أو تحقيق 

المصالحة، واتجه لاستعمال دبلوماسية 
الصفقات في كسب الدعم الإقليمي 

والدولي، مع خطة ممنهجة للبقاء في 
الحكم إلى أجل غير مسمى.

أما في شرق وجنوب البلاد، فإن 
جميع المؤشرات تدل على أن النظام 

المعتمد هو امتداد لما قبل 2011، وهو 
أقرب إلى نظام حكم الأسرة، وأن السلطة 
الفعلية أمنيا وعسكريا وسياسيا وماليا 

واقتصاديا وإعلاميا، تدار من قبل القيادة 
العامة للجيش وبالتالي من قبل المشير 

حفتر وأبنائه. وقد يجد ذلك دعما واسعا 
من الفعاليات الاجتماعية لاعتبارات 

قبلية ومناطقية ولكن الثابت أن هناك 
من يعارضونه، ومن تم الزج بهم في 
السجون بسبب مواقفهم السياسية، 

وخاصة من المحافظين على ولائهم للنظام 
السابق.

والحقيقة، أن لا أحد من أصحاب 
القرار في غرب أو شرق البلاد، يرغب 

في تجاوز النفق، وإعادة توحيد البلاد، 
والتخلي عن الامتيازات التي يحظى 

بها حاليا، ومن السذاجة أن يعتقد 
المجتمع الدولي أن المشير مثلا يمكن 

أن يتخلى عن مركزه الحالي أو عن 
السلطات الموزعة على أبنائه، كما لا أحد 

من أمراء الحرب في المنطقة الغربية 
مستعد للموافقة على حل يستبعده من 

مركز القرار أو يحرمه من مصادر الثراء 
الفاحش.

يقول باتيلي إن التعقيدات تفاقمت 
بتوافق ظاهر بين رؤساء المجلس 

الرئاسي ومجلس النواب، ومجلس 
الدولة ذلك وفقا لبيان مشترك صدر عقب 
الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة 

في 10 مارس، والذي لم تكن البعثة طرفا 
فيه، والسبب المنطقي لموقفه أن المنفي 
وصالح وتكالة، ورغم السلطات التي 
يحتكمون عليها، إلا أنهم لا يمتلكون 

سلطة السلاح التي تبقى من صلاحيات 
حفتر في الشرق والدبيبة وأمراء الحرب 

الموالين له في المنطقة الغربية.
ثم إن مصالح أصحاب القرار 

الحاليين، تحتاج إلى بقاء الوضع على 
ما هو عليه، حيث لا حاجة إلى المصالحة 
ولا إلى طي صفحة الماضي، ولذلك ذهبت 

جهود الاتحاد الأفريقي سدى، وساهم 
المجلس الرئاسي بشكل كبير في إهدار 
المزيد من الوقت عبر مشروعه ولجانه 
التحضيرية ودوره المشبوه الذي قاده 
عبدالله اللافي، وتم الإعلان عن تأجيل 

مؤتمر للمصالحة الوطنية الذي كان 

من المقرر عقده في سرت في 28 أبريل. 
وبحسب باتيلي ”ظهرت الانقسامات بين 

القادة الليبيين مرة أخرى بشأن هذا الملف 
بالغ الأهمية. وستواصل البعثة دعم 

عملية المصالحة الوطنية، بما في ذلك 
دعم تحديد موعد ومكان وجدول أعمال 

جديدين، وغير ذلك من الاستعدادات 
اللازمة لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع 

الاتحاد الأفريقي“. لكن لا أحد يستطيع 
تأكيد التوصل في يوم ما إلى تحقيق 
مصالحة وطنية في البلاد، وذلك نظرا 

لاستمرار العقلية الغنائمية بين الفاعلين 
الأساسيين ممن لا يكتفون باستثمار 
الصراع وإنما يعملون على توريثه 

لأبنائهم.
غادر باتيلي، ولا حلّ سياسيا في 

الأفق، فيما يرى مناصرو حفتر أن 
الحل الوحيد سيكون يوم تسيطر قواته 

على كامل البلاد، ويرى معسكر أمراء 
الحرب في المنطقة الغربية وواجهتهم 

الدبيبة أن لا حل إلا بعد إخراج حفتر من 
المعادلة. وفي الحالتين، سيستمر الوضع 
طويلا على ما هو عليه. وترى واشنطن 
وحلفاؤها أن لا حل إلا بإجلاء الروس، 

فيما ترى روسيا أنها باقية لتأمين 
مصالحها في المنطقة.
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موديــــز  وكالــــة  رجحــــت  أبوظبــي -   
للتصنيــــف الائتمانــــي أن يــــؤدي هطول 
الأمطار غير المســــبوقة فــــي الإمارات إلى 
مطالبات تأمينية كبيرة ناجمة عن وثائق 
تأمــــين الممتلــــكات والســــيارات وتوقــــف 
الأعمال، ما قد يضغط على أرباح شركات 

التأمين في البلاد.
وقــــال محمد علي لوند، نائب الرئيس 
وكبيــــر المحللــــين فــــي الوكالــــة، إن ”رغم 
تحسن ربحية هذا القطاع ببطء، لكن هذه 
الفيضانات قد تــــؤدي إلى إعادة الضغط 
على الأرباح، خاصة بالنســــبة لشــــركات 
التأمين الصغيرة ومتوسطة الحجم التي 

كافحت لتحقيق أرباح الاكتتاب“.
ولكن لوند نبّه إلى أن شركات التأمين 
المحلية ”تميل لأن تكون مســــتخدما كثيفا 
لخدمــــات إعــــادة التأمــــين، ما سيســــاعد 
على تخفيف خســــائرها فــــي هذه الحالة، 
ولكنه يضغط صعوديا على أسعار إعادة 

التأمين عند التجديدات القادمة“.
كابيتــــال  ألبــــين  شــــركة  وتتوقــــع 
للاستشــــارات المصرفية والاستثمارية أن 
تصل قيمة أقســــاط التأمــــين المكتتبة في 
البلاد إلى 14.8 مليار دولار في العام 2024 
مقارنة بنحــــو 14.1 مليار دولار في 2023، 
ما يعكس نموا على أساس سنوي بنسبة 

5 في المئة.

ويرجــــح خبــــراء الشــــركة أن يواصل 
القطــــاع نموه بمعدل ســــنوي مركب قدره 
4.9 فــــي المئــــة حتــــى العــــام 2028 ليصل 

حجمه إلى 17.9 مليار دولار.
وبحســــب إحصائيات البنك المركزي، 
يبلــــغ عــــدد شــــركات التأمــــين المرخصة 
بالبلاد 60 شركة، حيث يتألف القطاع من 
23 شــــركة تقليدية، و10 شــــركات تكافلية 

و27 شركة أجنبية.
وذكــــرت موديــــز فــــي تقريرهــــا الذي 
أوردته وكالة بلومبرغ ”شــــكلت المنافسة 
والأســــعار  الحصــــص  علــــى  الشــــديدة 
المنخفضــــة ضغوطا على ربحية شــــركات 

التأمــــين فــــي الإمــــارات فــــي الســــنوات 
الأخيرة، فيما بدأت هذه الربحية تتحسن 

ببطء مؤخرا“.
وســــببت الأمطار القياســــية منذ بدء 
تســــجيل البيانات في العــــام 1949، التي 
اجتاحت الإمارات قبــــل ثلاثة أيام بعدما 
ضربت ســــلطنة عمان، فوضى للسكان، إذ 
دخلــــت المياه إلى الكثير من منازل المدينة 

ومواقف السيارات تحت الأرض.
وتركت بعض المباني من دون كهرباء، 
وغمرت المياه الطرقات على نطاق واســــع 
حتى بعد يــــوم على انتهاء العاصفة، كما 
تضررت الكثير من السيارات والممتلكات 

الخاصة.
ولا يــــزال الطريــــق الرئيســــي الــــذي 
يربط إمارة دبي الأكثر اكتظاظا بالسكان 
بالعاصمة أبوظبي مغلقــــا جزئيا، بينما 
غمــــرت ميــــاه الســــيول الطريــــق البديل 
المــــؤدي إلــــى دبــــي بالكامل حيــــث تطفو 

السيارات والحافلات.
وفي شــــمال الإمارات، وبمــــا في ذلك 
إمارة الشارقة، أفادت تقارير بأن السكان 
ما زالــــوا محاصرين فــــي منازلهم، بينما 
قال آخــــرون هنــــاك إن أضرارا جســــيمة 

لحقت بالمتاجر والشركات.
وقلص مطار دبــــي الدولي، أحد أكثر 
مطــــارات العالــــم ازدحامــــا، مؤقتــــا عدد 
الرحلات القادمة اعتبارا من منتصف يوم 
الجمعة ولمــــدة يومين لتســــريع إجراءات 
عــــودة العمــــل لوضعــــه الطبيعــــي بعــــد 

الأمطار والفيضانات.
وينــــدر هطــــول الأمطــــار فــــي البلاد 
وأماكن أخرى من شــــبه الجزيرة العربية، 
والتي تشــــتهر عادة بمناخها الصحراوي 
الجــــاف حيــــث يمكــــن أن ترتفــــع درجات 
الحرارة في الصيف إلى أكثر من 50 درجة 

مئوية.
وحتى الآن لا يــــزال حجم الضرر غير 
واضــــح، وبالتالي من الصعب تقييم الأثر 
الاقتصادي لهذه العاصفة، ومن ثمة تأثر 

شركات التأمين.
وتعتزم الإمارات تقييم الأضرار التي 
لحقــــت ببنيتهــــا التحتية إثــــر العاصفة 
الشــــديدة التــــي ضربت البــــلاد في وقت 
ســــابق من هذا الأســــبوع، ممــــا أدى إلى 
إغراق الطرق السريعة الحيوية وتعطيل 

العمليات في مطار دبي.

وأصدر رئيس البلاد الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان الأربعاء الماضي، تعليماته 
للســــلطات لبــــدء التقييــــم على مســــتوى 

الدولة والحد من الأضرار قدر الإمكان.
ووجــــه الرئيــــس الإماراتــــي الجهات 
المعنية بســــرعة العمل على دراســــة حالة 
البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، 
وحصر الأضــــرار التي ســــببتها الأمطار 

الغزيرة القياسية التي شهدتها البلاد.
كمــــا وجه بتقــــديم الدعم الــــلازم إلى 
جميع الأســــر المتضررة مــــن آثار الأمطار 
فــــي مختلف مناطــــق الدولــــة، وأمر بنقل 
الأسر المتضررة إلى مواقع آمنة بالتعاون 

مع الجهات المحلية.

أن  ألبــــين  شــــركة  خبــــراء  ويعتقــــد 
الإمــــارات لديها الإمكانيــــات للحفاظ على 
مكانتهــــا وتنافســــيتها ضمــــن أســــواق 
التأمين الخليجية، مع توقعات بأن تُسهم 
أقســــاط للتأمين على الحياة بنسبة 73.4 
في المئة تقريبا من إجمالي حجم الســــوق 

الخليجية.
وترجـــح وكالـــة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيفـــات الائتمانيـــة أن يأتـــي نمو 
التأمـــين  شـــركات  إيـــرادات  إجمالـــي 
الخليجية من ارتفاع الطلب على التأمين 
في عام 2024، نتيجـــة للنمو الاقتصادي 
المســـتمر فـــي المنطقـــة والزيـــادة فـــي 

الأسعار.
واســــتحوذ قطاع التأمــــين الإماراتي 
علــــى حوالــــي 39.3 في المئة مــــن إجمالي 
الأقســــاط المكتتبة الإجمالية لدول الخليج 

العربي الست خلال عام 2022.
وقال إميــــر مويكيتش محلل ائتماني 
في الوكالة ”نتوقع أن يتراوح نمو إجمالي 
إيرادات شــــركات التأمين الخليجية بين 5 

و15 في المئة في عام 2024“.
وأضاف ”من المرجح أن تكون شركات 
التأمين الســــعودية هي الأسرع نموا في 
المنطقة، كما ســــتظل الظروف الاقتصادية 
المواتيــــة وتعديلات أســــعار التأمين على 
المركبــــات والتأمــــين الطبــــي المحــــركات 

الرئيسية للنمو“.
وسيســــتفيد الطلب علــــى التأمين من 
الاســــتثمارات الجارية في مشاريع البنية 
التحتيــــة والنمــــو الســــكاني والمبادرات 

التنظيمية، مثل توســــيع نطــــاق التغطية 
التأمينية الإلزامية.

وفي الوقت نفسه، فإن تراجع تضخم 
مطالبات التأمين على المركبات وأنشـــطة 
التأمين على غير الحياة سيساعد شركات 

التأمين في الحفاظ على الهوامش.
وترصد شـــركات القطـــاع في منطقة 
الخليـــج صفقـــات الدمج والاســـتحواذ 

العابرة للحدود الصـــادرة ضمن منطقة 
الشـــرق الأوســـط مـــن لاعبين فـــي دول 
الخليـــج، إلـــى جانـــب اهتمام مـــن قبل 
لاعبـــين إســـتراتيجيين لدخول أســـواق 

الخليج.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يستمر 
التوجـــه نحو عمليـــات الاندمـــاج وزيادة 
رأس المـــال فـــي عـــام 2024، نتيجة لفرض 

لوائح أكثر صرامة والمنافســـة القوية على 
الأقل.

وبحســـب الوكالة، من المرجح أن تظل 
الظـــروف الائتمانيـــة لشـــركات التأمـــين 
الخليجيـــة المصنفـــة مســـتقرة على نطاق 
واســـع في عام 2024، بدعـــم من الهوامش 
الرأســـمالية القوية وآفاق النمو والأرباح 

الكافية.
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نهاية المشكلة في الأفق

خسائر العاصفة تضغط على قطاع التأمين الإماراتي
السلطات تبدأ في إحصاء أضرار الأمطار غير المسبوقة وتحث خطاها لإعادة الحياة إلى طبيعتها سريعا

ــــــدأت الحكومة الإماراتية في إحصاء الخســــــائر التي لحقت بالبلاد عقب  ب
العاصفة القوية التي ضربت البلاد هذا الأســــــبوع، والتي شــــــلت مفاصل 
الاقتصاد بشــــــكل شبه كلي، وســــــط تزايد المؤشرات على أن قطاع التأمين 

سيكون تحت ضغط بفعل هذه الكارثة الطبيعية.

ارتفاع عوائد تصدير التمور

التونسية رغم التحديات

صندوق النقد الدولي غير متفائل

بأداء الاقتصادات العربية
 تونس - حققت تونس قفزة في صادرات 
التمور خلال الموسم الحالي، والتي تسهم 
إلى جانب مبيعات زيت الزيتون بالأسواق 
الدوليـــة فـــي رفـــد خزينة الدولـــة بعوائد 
إضافية، فـــي وقت تمر فيـــه تونس بأزمة 

اقتصادية خانقة.
وأظهرت إحصائيات شـــهرية لمرصد 
الزراعـــة نشـــرها الخميـــس الماضي أن 
إيـــرادات تجـــارة التمـــور فـــي الخـــارج 
ارتفعت بنســـبة 19 في المئة خلال الأشهر 
الســـتة الماضية على أساس سنوي لتبلغ 
نحو 674.6 مليون دينـــار (214.65 مليون 

دولار).
وبحسب بيانات المرصد التي أوردتها 
وكالـــة الأنباء التونســـية الرســـمية زادت 
كميـــات التمـــور، التـــي تم تصديرها منذ 
موســـم الحصاد الذي بدأ في أكتوبر 2023 
حتى نهاية مارس الماضي، بواقع 13.9 في 
المئة بمقارنة ســـنوية لتبلغ أكثر من 107.2 

ألف طن.

وتتوقـــع وزارة الزراعـــة أن يصـــل 
2024 إلى  إنتـــاج التمور موســـم 2023 – 
مســـتوى قياســـي عند حوالي 390 ألف 
طن بزيـــادة قدرها 14.4 في المئة بمقارنة 
سنوية، وسيذهب معظمه إلى التصدير.

وحقق متوسط سعر التصدير، خلال 
الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، 
ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة، على أساس 
سنوي، أي ما يعادل 6.3 دينار (دولاريْن) 

لكل كيلوغرام.
وقدرت العائدات الإجمالية لصادرات 
منتجات التمور البيولوجية خلال الفترة 

المذكورة بحوالي 50.5 مليون دينار (أكثر 
من 16 مليون دولار).

وذكـــر المرصد في النشـــرية أن قيمة 
صـــادرات منتجات التمـــور البيولوجية 
تشـــكل 8.6 في المئة من القيمة الإجمالية 
للصادرات، بينما تصل نســـبة المنتجات 
المثمنة البيولوجية إلى 57 في المئة، علما 
وأن معدل ســـعر هذه النوعية 13 دينارا 

(4.1 دولار) للكيلوغرام الواحد.
الإجماليـــة  العائـــدات  وناهـــزت 
لصادرات المنتجات الزراعية البيولوجية 
التونسية لشهر فبراير الماضي، ما قيمته 
617 مليون دينـــار (196.32 مليون دولار) 
مســـجلة بذلك ارتفاعا بنحو 32 في المئة 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ورغم مـــا تحققه التمـــور من عوائد 
كبيرة لخزينـــة الدولة يكافح القطاع من 
أجل الحفاظ على أســـواقها الدولية رغم 
المطبـــات الكثيرة التي تعتـــرض معظم 
المزارعـــين، ومن أبرزها موجات الجفاف 
وارتفاع تكاليف الإنتاج والاحتكار وقلة 

الدعم الحكومي.
ويقـــول خبراء وأوســـاط زراعية إن 
تلـــك العوامل قد تقف حجـــر عثرة أمام 
تحقيق قفزة أكبر خلال السنوات المقبلة 
إذا لـــم يتم تدارك الأمر ســـريعا، في ظل 
اشتداد المنافســـة من منتجين رئيسيين 
في المنطقة العربية، وعلى رأســـهم مصر 

والسعودية والعراق.
وظل التونســـيون على مـــدى عقود 
يفاخرون بإنتاجهـــم الذي يعتبرونه من 
أجود أنواع التمور في العالم وريادتهم 
مـــن حيـــث حجـــم التصدير، لكـــن هذه 
التجـــارة باتت محل منافســـة شـــديدة 
مـــع صعود أقطـــاب جديدة في المشـــرق 

العربي.

 واشــنطن - تذكـــي تحذيـــرات صندوق 
النقـــدي الدولي حيـــال الآفاق المتشـــائمة 
لأداء اقتصادات الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، الإحباط لصناع القرار السياسي 
والنقدي في المنطقة، الذين يجدون أنفسهم 
تائهين بين مواجهة الظروف القاهرة وبين 

الحماية الاجتماعية للناس.
الأوســـط  الشـــرق  إدارة  مديـــر  ورأى 
وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور 
في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس 
أن اقتصاد المنطقة ســـيتباطأ هذه الســـنة 
مقارنة مع عام 2023، لكنه ســـيحتفظ بقدر 
من المتانة، مشيرا إلى ”عدم اليقين“ بسبب 

الوضع الجيوسياسي.
وإن كان الهجـــوم الذي شـــنته حماس 
على إسرائيل في مطلع أكتوبر والعمليات 
العســـكرية المدمـــرة التي تنفذهـــا الدولة 
العبريـــة منذ ذلك الحين علـــى قطاع غزة، 
”أثار قـــدرا مـــن التقلبات“ علـــى الصعيد 
الاقتصـــادي في المنطقة، لكـــن أزعور لفت 

إلى أن ”هذا يبقى محدودا“.
لكنـــه أضـــاف فـــي المقابلـــة الخميس 
الماضي، إن ”عدم اليقين الذي يلف الجانب 
الجيوسياســـي كبير. وثمـــة عوامل أخرى 
قـــد تؤثر على النمو، لذلـــك ننبه إلى زيادة 

المخاطر هذه السنة“.
وإلـــى جانب الحـــرب في قطـــاع غزة 
التـــي قـــد يتســـع نطاقهـــا مـــع الهجـــوم 
الإيرانـــي الأخير بالصواريخ والمســـيرات 
على إســـرائيل ثـــم رد الأخيـــرة بهجمات 
شـــرق إيـــران، تشـــهد المنطقـــة العربيـــة 
استمرار حربين أهليتين أخريين في اليمن 

والسودان ووضع قاتم في ليبيا.
وأعربـــت المديـــرة العامـــة لصندوق 
النقـــد كريســـتالينا جورجييفا الخميس 
فـــي إحـــدى كلماتهـــا خـــلال اجتماعات 

الربيـــع المنعقدة حاليا في واشـــنطن عن 
في كل من  قلقها بشـــأن الوضع ”المروع“ 

اليمن والسودان.
وقالـــت ”عندمـــا تكون هنـــاك حروب 
تجتـــذب كل الاهتمـــام مثـــل الحـــرب في 
أوكرانيـــا أو في غـــزة، فهـــي تطغى على 
المعاناة والصعوبات التي تظهر في أماكن 

أخرى“.
وأضافـــت ”ولكن تأكدوا أنه بالنســـبة 
للصنـــدوق، فإن جميع أعضائنا لهم الحق 
في الحصول على دعمنا واهتمامنا، بغض 

النظر عن مدى صعوبة الظروف“.
وفـــي الســـودان حيـــث يـــدور صراع 
على الســـلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان وقائد قوات الدعم الســـريع محمد 
حمدان دقلو، منذ عام توقع صندوق النقد 
في تقريره الإقليمي انتهاء الحرب بحلول 

نهاية 2024.

وقال أزعور إن هذا سيوفر للبلد الذي 
”يملـــك طاقـــات كبيـــرة“ إمكانيـــة العودة 

إلـــى ”وضع مســـتقر وناجع علـــى صعيد 
الاقتصـــاد الكلّـــي“، لكنه أقرّ بـــأن انتهاء 
النـــزاع يبقى فـــي الوقـــت الراهـــن هدفا 
منشودا، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن لصندوق 

النقد الدولي التصرف بناء على ذلك“.
وأضـــاف أن ”البلـــد يواجـــه حاليـــا 
تضخمـــا بنســـبة تبلغ 150 فـــي المئة، و60 
في المئة من الســـكان بحاجة إلى مساعدة 
إنســـانية، وتم تفكيك المؤسســـات بصورة 

محـــذرا بأنه ”كلما اســـتمرّ  شـــبه كاملة“ 
النزاع زاد من معاناة“ السكان.

والوضـــع أقل خطورة فـــي مصر التي 
تحظـــى بأكبـــر برنامـــج مســـاعدات مـــن 
صنـــدوق النقد في المنطقة قدره 8 مليارات 
دولار، لكن البلد يعاني رغم ذلك من تبعات 
حرب غزة، وخاصة جـــراء الهجمات التي 
يشـــنها الحوثيون اليمنيـــون على الملاحة 

التجارية في البحر الأحمر.
وأدت هذه الهجمات إلى تراجع حركة 
مرور الســـفن التجارية من قناة السويس، 
التي تعتبر من المصادر الأساسية للعملات 
الأجنبية في مصر، فـــي وقت يعاني البلد 

من تضخم متزايد وديون عامة مرتفعة.
وبـــين الإصلاحـــات التي يدعـــو إليها 
صندوق النقد، تعتبر خصخصة الاقتصاد 
المصري، الذي لا يزال مملوكا إلى حدّ بعيد 
مـــن الدولة أو من الجيـــش، من الأولويات 

المطروحة.
وقـــال أزعـــور ”علـــى مصـــر أن توجد 
مســـاحة لنمـــو قطاعهـــا الخـــاص. يجب 
إعـــادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، أن 
تلعب دور الميسّـــر أكثر منها دور المنافس. 
وهذا يقترن بالمزيد من الشـــفافية لاجتذاب 
الاســـتثمارات في البلد. إنها ركيزة مهمة“ 

بين الإصلاحات المطلوبة.
غيـــر أن التقـــدم في هـــذا المجال يبقى 
بطيئـــا، ولو أن هذا لم يمنع صندوق النقد 
مـــن زيادة القـــرض الممنوح لمصر الشـــهر 
الماضي من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية 

مليارات دولار.
وللحصول على هذه الأموال الإضافية، 
رفع البنك المركزي المصري الفائدة لتسجل 
معـــدلات قياســـية للإيداع والإقـــراض، ما 
تســـبب بتراجـــع حاد فـــي قيمـــة الجنية 

المصري.

الفيضانات قد تعيد 

الضغط على أرباح 

شركات التأمين

محمد علي لوند

اقتصاد المنطقة 

العربية صامد لكن 

آفاق نموه قاتمة

جهاد أزعور

5
في المئة نمو أقساط التأمين هذا 

العام وفق ألبين كابيتال، لكن 

قد تزيد بعد الكارثة

نضمن لك علامة الجودة

214.65
مليون دولار قيمة الصادرات 

خلال 6 أشهر بنمو قدره 19.1 

في المئة بمقارنة سنوية
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 القاهــرة - صدرت إشــــارات مصرية 
مؤخــــرا تمهــــد للعــــودة إلى خطــــة قطع 
الكهربــــاء في ظــــل اســــتمرار أزمة نقص 
الوقود لمحطات الكهرباء، وما يترتب على 
ذلك من عدم قدرة على الوفاء باحتياجات 

السكان.
ويرتبــــط التذمر من معــــاودة انقطاع 
الكهربــــاء بوجــــود عوائــــد كبيــــرة مــــن 
الصفقات التي أبرمتها الحكومة مؤخرا، 
أبرزهــــا صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، 
والإعــــلان عن مســــاعدات يقدمها الاتحاد 
الأوروبــــي للقاهــــرة، وتزايــــد تحويــــلات 

المغتربين بعد تعويم الجنيه.
وأعــــاد مصريــــون تذكيــــر الحكومــــة 
بأنهــــا عندما أعلنت صيف 2023 ترشــــيد 
الاستهلاك بررت قرارها بتوفير كميات من 
الغاز لتصديرها، وجلــــب عوائد لمواجهة 
شــــح العملة الصعبة، ثم باتت تملك وفرة 
من الدولار تســــتطيع بهــــا وقف التصدير 

وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
ويمتلـــك البلـــد قـــدرات تقتـــرب من 
60 ألـــف ميغـــاواط، ورغـــم ذلـــك تعاني 
البلاد من موجـــة انقطاعات للتيار بدأت 
الصيف الماضي، ثم عُلق الأمر خلال شهر 

رمضان.
وبينما تبلــــغ قدرة الطاقــــة المتجددة 
قرابــــة 11 في المئة من الإنتــــاج الإجمالي 
السنوي للكهرباء، إلا أن محطات التوليد 
المنتشــــرة في البلاد تعتمــــد على الوقود 

الأحفوري بنسبة 89 في المئة.

وباتــــت الحكومة الآن بــــين خيارين، 
فهــــي مطالبة بتدبير عملة صعبة لشــــراء 
السلع الأساســــية مثل القمح، واستمرار 
تصديــــر الغاز، وبــــدت تصوراتها تفضل 
الحصــــول علــــى العملــــة من الغــــاز، لأن 
الناس قد يســــتطيعون التأقلم مع انقطاع 

الكهرباء ولا يقبلون اختفاء الخبز.
ولم تنف السلطات استمرار تصدير 
الغاز رغـــم الحاجة الملحة إلـــى توفيره 
للسوق المحلية، لكن الفريق الداعم لهذا 
التوجه يبـــرر القرار بأنه يكون بســـعر 

مرتفع مقابل الاســـتيراد بثمن منخفض 
بما يوفر الـــدولار بعيدا عن اللجوء إلى 

الاحتياطي النقدي داخل البنوك.
كمـــا أن جـــزءا مـــن أزمـــة الكهرباء 
ونقص الوقود يتعلق بارتباط الحكومة 
بعقـــود تصديـــر الغـــاز لبعـــض الدول 
الأوروبيـــة، ومضطرة إلـــى تحويل جزء 
مـــن الإنتـــاج المحلي إلى الخـــارج كي لا 
تتعرض لغرامات إذا لم توف بالتزاماتها 

مع الدول المستوردة.
وأكـــد مصدر حكومـــي لـ“العرب“ أن 
الجدل المرتبط بوجـــود تدفقات دولارية 
في البنوك والمطالبة باســـتثمارها لحل 
مشـــكلة تخفيف الأحمال، يعكس وجود 
معضلة في فهم الناس لطبيعة المشـــكلة، 
لأن الحكومـــة لـــو فعلت ذلك ســـتتفاقم 

الأزمة مستقبلا.
وأوضح أن وجـــود تدفقات دولارية 
لا يعنـــي اســـتخدامها بلا حكمـــة، فمن 
المفترض تخصيصها لقطاعات إنتاجية 

بدلا من حرقها في استيراد النفط.
ولفـــت إلـــى أن احتياجـــات مصـــر 
في زيادة نتيجة التوســـع في المنشـــآت 
الاســـتيراد  ولأن  الجديـــدة  الصناعيـــة 
تـــزداد  فالتكلفـــة  الصعبـــة،  بالعملـــة 
بالتبعيـــة، في وقـــت لا تـــزال الحكومة 
تحاسب المواطنين على الكهرباء بالعملة 

المحلية.
وتؤكـــد تقارير محليـــة وجود بوادر 
تحســـن في الأوضـــاع الاقتصادية، لكن 
ذلك لن يحـــدث مرة واحـــدة، فالحكومة 
بحاجـــة إلـــى ترتيـــب أوراقها ليشـــعر 
الناس بالمؤشـــرات الإيجابية، وما يجب 
استيعابه أن الدولة لا تزال تدعم الوقود 
بأكثـــر من 100 مليار جنيه ســـنويا (2.3 

مليار دولار).
أن  إلـــى  التفســـير  هـــذا  ويشـــير 
الحكومة تمتلك مبررات منطقية بشـــأن 
أزمـــة الكهربـــاء، لكنهـــا لا تـــزال لديها 
مشـــكلة تتعلق بعدم مصارحة المواطنين 
بالحقائق كاملة، ليكونوا شـــركاء معها 

في تحمل المسؤولية، وبدلا من أن يُفرض 
أمر واقع عليهم لا يعرفون أسبابه.

وقال إكــــرام بدرالدين أســــتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة إن ”المصريين 
لديهم القــــدرة على تحمل الصعاب، وهذا 

يحتاج بذل جهد كبير من الحكومة“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”مــــن المهــــم 
مشــــاركة الناس في المشــــكلة بالمكاشــــفة، 
وهو مــــا يتطلب تحــــركات علــــى الأرض 
لإيجاد حلول ناجزة، ويشــــعر الناس بأن 
هناك خطــــة يجري العمل علــــى إنجازها 

بالفعل“.
وأوضح أن وضع أفق لحل أي مشكلة 
يريح كل الأطراف، ويقطع ألســــنة خصوم 
الدولــــة، ومــــن الضروري شــــرح كل تحد 

بتأثيراته الخارجية.
وقــــال إن ”مصــــر تتأثــــر بمــــا يحدث 
فــــي محيطهــــا وأزمــــة الكهرباء لــــم تكن 
موجودة قبل التوتــــرات الأخيرة في عدة 
مناطق، وما ترتب عليها من إجراءات عقّد 
الظروف الاقتصادية وأثقل كاهل الدول“.

ويوحي صمــــت الحكومة وعدم وضع 
ســــقف لحل بعض الأزمــــات بأنها لا تملك 
رؤية أو إجــــراءات ناجــــزة، وأن تعاملها 
مــــع أزمــــات مرتبطــــة بالنــــاس يمكن أن 
يجلــــب مخاطــــر فــــي توقيتات سياســــية 
حرجــــة، وهو توجــــه يتناقض مع حرص 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي على طمأنة 

المواطنين.
ومنذ بدء انقطاع الكهرباء، لم يتحدث 
مســــؤول حكومــــي صراحة حــــول موعد 
انتهــــاء الأزمة، ولم تؤكــــد الحكومة أنها 
تكافح لحل المشــــكلة، ما جعــــل المواطنين 
يشــــعرون بوجود شــــبهة تعمد لاستغلال 
صمتهــــم واســــتمرار تحملهــــم للحفــــاظ 
على أمن واســــتقرار بلادهم وســــط إقليم 

مضطرب.
ويعتقد محللــــون أن الحكومة قطعت 
شــــوطا إيجابيا في الســــيطرة على أزمة 
التضخم عندما أظهرت صرامة مع التجار 
والصناع والمستوردين، وهذا يُحسب لها 

بعد أن فقــــدت فئة من المواطنين الأمل في 
خفض الأسعار، وأنه يجب عليها استثمار 

هذا النجاح لتفكيك أزمات أخرى.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن الإخفاق في 
حل مشــــكلة حيوية، مثــــل الكهرباء، يقدم 
رسائل ســــلبية حول مســــتقبل الأوضاع 
الاقتصادية، بينما ينتظر الناس انفراجة 
مــــع بدء الولايــــة الثالثة للسيســــي، التي 
تعهد خلالها بالمزيد من تحسين الأوضاع 

الاجتماعية.

ونجحت الحكومة في بناء العديد من 
ضخمة،  باســــتثمارات  الكهرباء  محطات 
وبلغــــت الإنتاجية ضعف مــــا كانت عليه 
قبــــل 10 ســــنوات، لكنها مطالبــــة بتقدير 
موقف واقعي للمشكلة الراهنة وأسبابها، 
وتقــــدم معلومات كاملة للــــرأي العام قبل 
أن تجــــد خطابهــــا محــــل شــــك مســــتمر، 
وتســــتثمره قوى معارضة لتأليب الناس 

ضد الدولة.
وتدافع أصــــوات قريبة من الســــلطة 
عــــن القــــرار بــــأن البعض مــــن المواطنين 
جزء من المشــــكلة لأنهــــم دأبوا على رفض 
الالتزام بخطة ترشيد الاستهلاك من تلقاء 
أنفســــهم، ولم تكن أمام الحكومة خيارات 
أخرى لتجاوز تلك المرحلة الحرجة سوى 

باتخاذ قرار الانقطاع الدوري.
ومــــع ذلــــك، تحتــــاج الحكومــــة إلــــى 
تغيير نهجها فــــي التعامل مع المواطنين، 
والكف عن اللعــــب على وتر صبر الناس، 
لأنهم تحملــــوا توجيه مئات المليارات من 
موازنات الدولة لتطوير شــــبكة الكهرباء 
وزيادة أســــعار استهلاكها، وبعد هذا كله 

الأزمة مستمرة.

معاودة انقطاع الكهرباء بعد الوفرة

الدولارية تثير قلق المصريين
استمرار تخفيف الأحمال يزعج المواطنين ويحرج الحكومة سياسيا

ــــــت الحكومة المصرية برســــــالة  بعث
عودة  بشــــــأن  ــــــين  للمواطن ســــــلبية 
انقطاع الكهرباء بعد انتظامها طوال 
شــــــهر رمضان، إذ بدأ مســــــؤولون 
ــــــاء في تســــــريب  فــــــي وزارة الكهرب
معلومات لوسائل إعلام حول خطة 
لمعاودة تطبيق قرار تخفيف الأحمال 

ومدة الانقطاع الفترة المقبلة.

اعتبر خبراء أن التحقيقات الأوروبية حول هيمنة الصين على تصنيع وتوريد 
توربينات الرياح إلى أســــــواق الاتحاد الأوروبي تضع العلاقات بين الطرفين 
ــــــؤدي إلى بروز  ــــــى المحك، فــــــي ظل دعم بكين اللامحدود لشــــــركاتها ما ي عل

منتجات رخيصة، الأمر الذي يقوض المنافسة العالمية العادلة.

 بروكسل - أعلنت المفوضية الأوروبية 
الأسبوع الماضي فتح تحقيقات في هيمنة 
المورديـــن مـــن الصـــين علـــى توربينات 
الريـــاح في خمـــس دول أعضاء بالاتحاد 
الأوروبي، هي إسبانيا واليونان وفرنسا 

ورومانيا وبلغاريا.
وهذه أحدث خطوة تتخذها بروكسل 
فـــي ما يتعلـــق بالدعم الذي يشـــتبه أن 
الخضراء،  للتكنولوجيا  تقدمـــه  الصين 
والـــذي من شـــأنه أن يقوض المنافســـة 
العادلة، وهو يمتد مـــن صناعة الألواح 

الشمسية إلى السيارات الكهربائية.
وأعلنـــت مفوضة شـــؤون المنافســـة 
فتـــح  فيســـتاغر  مارغريـــت  بالاتحـــاد 
التحقيقات خلال كلمة بمعهد الدراســـات 
بولايـــة  برينســـتون  فـــي  المتقدمـــة 

نيوجيرسي الأميركية.
وقالت فيســـتاغر إن ”الصين شـــريك 
فـــي مكافحة التغيـــر المناخـــي ومنافس 
اقتصـــادي وخصم نظامـــي، وفي الوقت 
نفســـه البُعدان الأخيـــران يتقاربان على 

نحو متزايد“.
ووفـــق مجموعة الضغـــط الصناعية 
ويند يـــوروب، يتـــم تســـويق توربينات 
الريـــاح الصينية في أوروبا بســـعر أقل 
من نصف ســـعر التوربينات المصنعة في 

القارة.
وتسعى بروكســـل إلى تحقيق زيادة 
واســـعة فـــي مصـــادر الطاقـــة البديلـــة 
لتحقيق الحيـــاد الكربوني بحلول 2050، 
ولكـــن القلق يســـاور أوروبـــا أيضا إزاء 
التكنولوجيـــا  علـــى  المفـــرط  الاعتمـــاد 

الصينية الأرخص سعرا.
تقدمـــت  مثـــلا،  إســـبانيا،  وفـــي 
مجموعة تشـــاينا ثـــري جورجيز غروب 
الصينية بعطاءات لمشـــروعين رئيسيين 
للطاقة المتجـــددة بقـــدرة إجمالية 1500 

ميغاواط.
وتنافـــس جورجيـــز فـــي العرضـــين 
الكهربـــاء  قطـــاع  فـــي  كبـــرى  كيانـــات 
بأوروبا، تضم، شركات ناتورجي وإنجي 

وفبربوند الأوروبية.
واتهـــم وزير التجـــارة الصيني وانغ 
وينتـــاو المفوضيـــة الأوروبيـــة باتبـــاع 
إجراءات ”حمائية“ على حساب المبادرات 
الخضراء، وذلك علـــى خلفية التحقيقات 
التـــي أطلقتهـــا المفوضيـــة فـــي الدعـــم 

الصيني المشتبه به.

وقال وانغ أمام المنتـــدى الاقتصادي 
الإيطالـــي – الصينـــي في مدينـــة فيرونا 
الجمعة الماضي، ”لا نســـتطيع استيعاب 
كيـــف ترفـــع المفوضيـــة الأوروبيـــة علم 
التنمية المستدامة الخضراء بيد، وتجري 

عمليات حمائية بالأخرى“.
وجاء إعلان فيســـتاغر قبل أيام على 
الرحلـــة رفيعة المســـتوى التي قـــام بها 
المستشـــار الألماني أولاف شولتس لبكين، 

رفقة وفد تجاري رفيع.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ 
لشـــولتس خلال الزيارة الثلاثاء الماضي، 
إنه نظرا لاعتمـــاد البلدين على الصناعة 
عليهمـــا  يتعـــين  الحـــرة،  والتجـــارة 

”الاحتراس من صعود الحمائية“.

والولايات  الأوروبي  الاتحاد  ويراقب 
المتحـــدة عن كثـــب مدى مـــا تقدمه بكين 
مـــن دعـــم، خشـــية تداعيـــات ذلـــك على 

اقتصادهما.
وقالت فيستاغر ”لا يمكن لاقتصاداتنا 
اســـتيعاب ذلك. إنه لا يشكل خطورة على 
قدراتنا التنافســـية فحسب، ولكنه أيضا 
يعرض أمننا الاقتصادي للخطر. شهدنا 
كيف يمكن اســـتخدام التبعيـــات أحادية 
الجانب ضدنا. وهذا هو السبب لرد فعل 

أوروبا، وليس أميركا فقط“.

في  الأوروبيـــة  التحقيقـــات  وتأتـــي 
أعقـــاب انتقـــادات وجهتهـــا واشـــنطن 
مؤخرا بشـــأن القدرة الصناعية الفائضة 
لـــدى الصين، حيث قالـــت وزيرة الخزانة 
الأميركيـــة جانيت يلين أثناء زيارة لبكين 
إن واشـــنطن ”لـــن تقبل“ إغراق الســـوق 

العالمية بسلع صينية رخيصة.
وتشعر واشنطن بالقلق من أن الدعم 
الـــذي تقدمه بكين يؤدي إلـــى فرط إنتاج 
يزيد عما يمكن أن تســـتوعبه الأســـواق 
العالميـــة، وهـــو مـــا يســـفر عـــن زيـــادة 
الصـــادرات الرخيصة فـــي قطاعات مثل 
الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، 

ومن شأنه أن يدمرها في مواقع أخرى.
والتقـــى وزراء مالية ألمانيا وفرنســـا 
وإيطاليا أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة 
اليـــورو بالقـــرب مـــن باريس الأســـبوع 
الماضي للمشـــاركة في الاجتماع الثلاثي، 
الثالث، حول التحديات التي تواجه الأمن 
الاقتصـــادي للقارة، ومـــن بينها التحدي 

الذي تفرضه الصين.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو 
مير ”يتعـــين على أوروبا إعادة التواصل 
مع القوة الاقتصادية (الصين)، بالمخاطرة 

وبالابتكار، وبرخاء مواطنينا“.
وأضاف أن الصين والولايات المتحدة 
”لن تقدما لأوروبـــا أي عطايا“، واتهمهما 
بالحمائية. وتابع ”ليســـت هنـــاك ثانية 
واحدة نضيعها في تطوير إســـتراتيجية 

اقتصادية لأوروبا“.
وتأتي التحقيقات في أعقاب إجراءات 
ســـابقة بموجب لائحة الإعانات الأجنبية 
الجديدة، التي وضعـــت كي لا يؤدي هذا 
الدعـــم إلـــى تقويـــض المنافســـة العادلة 
داخـــل التكتل، فيما تقدمـــه بكين من دعم 
لصناعات الألواح الشمســـية والسيارات 

الكهربائية والقطارات.
وفتحـــت بروكســـل أول تحقيـــق في 
فبراير الماضي، اســـتهدف شـــركة تابعة 
الصينيـــة  الحديديـــة  الســـكك  لشـــركة 
العملاقة (سي.آر.آر.ســـي)، والتي تقدمت 
لمناقصـــة فـــي بلغاريـــا لتوريـــد قطارات 
كهربائيـــة. وأغلـــق التحقيق إثر ســـحب 

الشركة عرضها.
الآن  الثانـــي  التحقيـــق  ويســـتهدف 
الألـــواح  لتصنيـــع  صينيـــة  شـــركات 
الشمســـية، والتي تسعى لإقامة وتشغيل 
مجمع للطاقة الكهروضوئية في رومانيا، 
بتمويـــل جزئـــي مـــن أوروبـــا. وقالـــت 
فيســـتاغر إن الشـــركات الصينية ”ربما 

استفادت على نحو غير مبرر“.
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تفاقم توتر العلاقات

بين الصين وأوروبا

توفير الكهرباء لمئة مليون إنسان أمر صعب!

بأدوات بسيطة يتم احتكار السوق

اتفاقية عمانية طويلة الأجل لتزويد تركيا بالغاز
 إســطنبول - وقعـــت الشـــركة العُمانية 
للغاز الجمعة في مدينة إسطنبول اتفاقية 
مدتها عشـــر ســـنوات لتوريـــد مليون طن 
ســـنويا من الغـــاز الطبيعي المســـال إلى 
شـــركة بوتاش التركيـــة بداية مـــن العام 

المقبل.
وتؤكــــد هــــذه الاتفاقية، وهــــي الثالثة 
خــــلال أســــبوع والرابعــــة منــــذ بداية هذا 
العام، الحضــــور المتنامي لســــلطنة عمان 
في أســــواق الغاز العالمية، كمــــا أنها تُعزز 
العلاقات الثنائية بين البلد الخليجي وأحد 

أكثر بلدان المنطقة استيرادا لهذا المورد.
التركـــي  الاقتصـــاد  هـــزات  ودفعـــت 
المتلاحقـــة وخاصة في مـــا يتعلق بتأمين 
الإمـــدادات الكافية مـــن الغاز، والســـعي 
لكبح أســـعاره في الســـوق المحلية، أنقرة 
إلى التفاوض مع مســـقط بهذا الخصوص 

وتوقيع اتفاق أولي مطلع 2023.
وذكرت وزارة الطاقة التركية آنذاك أن 
الاتفاقية تستهدف الحصول على نحو 1.4 
مليار متر مكعب من الغاز العماني سنويا 

لمدة عشر سنوات.
وتعتمــــد تركيا، التي تمتلك القليل من 
النفط والغاز بشــــكل كبيــــر على الواردات 

مــــن روســــيا وأذربيجان وإيــــران، فضلا 
عــــن واردات من قطر والولايــــات المتحدة 

ونيجيريا والجزائر.
ومــــن المتوقــــع أن تســــهم الصفقة في 
جعل مســــقط تجني إيــــرادات أكبر خلال 
السنوات المقبلة، خاصة وأنها تعمل على 
تطوير حقولها لزيــــادة الإنتاج بما يخدم 

استراتيجيتها للتنمية الشاملة.
كما ستسهم الاتفاقية في دعم التعاون 
القائم بين الشركة العُمانية للغاز وبوتاش 
من خلال تعزيــــز مكانة الســــلطنة كمورد 

موثوق للطاقة.
وكانت الشركة العمانية قد أبرمت هذا 
الأســــبوع اتفاقا مع شــــركة شــــل للتجارة 
تقضــــي بتصديــــر نحــــو 1.6 مليــــون طن 
ســــنويا بــــدءا من 2025، لعشــــر ســــنوات، 
وســــبقتها صفقة غاز مع جيرا اليابانية، 
لتوريد 0.8 مليون طن سنويا خلال الفترة 

ذاتها.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى حمــــد النعمانــــي الرئيس 
التنفيذي للشــــركة العُمانية إن ”الاتفاقية 
تسهم في دعم جهود الشركة للوصول إلى 
الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد من خلال 

تسهيل عقود تسليم الشحنات للزبائن في 
القارتين الأوروبية والآسيوية“.

وأضــــاف إن ”الاتفاقية من شــــأنها أن 
تعزز من ســــمعة الشــــركة العُمانية كمزود 
يمكن الاعتماد عليه، وتُظهر أيضا قدرتها 
الريادية علــــى إدارة العمليــــات التجارية 
بكفــــاءة لتوفيــــر طاقــــة آمنة ومســــتدامة 

للمستهلكين بأنحاء العالم“.

 2023 أواخــــر  الســــلطنة  ودعمــــت 
طموحاتهــــا المتعلقــــة بتســــويق الغاز في 
الخارج عبر إبرام حزمة من الاتفاقيات مع 
شركات محلية وأجنبية ستسهم في جعل 
ذراعها للغاز أكثر نشــــاطا خلال السنوات 

المقبلة.
ووقعت العُمانية للغاز إحدى شـــركات 
(صنـــدوق  العُمانـــي  الاســـتثمار  جهـــاز 

الثروة) في أكتوبر الماضي، على اتفاقيات 
مع شركات شـــل وتوتال أنيرجيز وكوريا 
للغـــاز وميتســـوي وميتسوبيشـــي وبي.
تي.تي العامة المحدودة إيتوشو وإيتوشو 

كوربوريشن وميتسوبيشي.
وغلبـــت على هذه العقـــود مدد طويلة 
الأجل أيضـــا، لتنجح البلاد في تأمين بيع 
ذلـــك الغاز خـــلال مدة زمنيـــة تتراوح بين 

أربعة و10 سنوات.
ويتمتـــع المجمـــع الصناعي للشـــركة 
العمانيـــة بولايـــة صور التابعـــة لمحافظة 
الشـــرقية بكفاءة تشـــغيلية أهلته لوصول 
معدل الإنتاج إلى 11.5 مليون طن ســـنويا 
مـــن الغاز، وهو ما يناهز الطاقة الإنتاجية 

المعززة.
أما بالنســـبة لتركيا فقد أعلنت أواخر 
العـــام 2022، عـــن زيـــادة ضخمـــة بتقدير 
احتياطيـــات الغـــاز الطبيعي فـــي البحر 

الأسود.
وقـــال الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
حينها إن ”الحجم الإجمالي للغاز الذي تم 
اكتشافه يصل إلى 710 مليارات متر مكعب 
بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع 

لاكتشاف سابق“.

أزمة الكهرباء لم تكن 

موجودة قبل التوترات 

الأخيرة

إكرام بدرالدين

البعدان التنافسي 

والنظامي يتقاربان 

على نحو متزايد

مارغريت فيستاغر

2.3
مليار دولار دعم الدولة لبند 

الوقود في الموازنة السنوية 

للدولة وفق التقديرات الرسمية

1
مليون طن ستوردها العمانية 

للغاز سنويا إلى بوتاش التركية 

ولمدة عشر سنوات
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الصينية تباع بسعر 

أقل من نصف سعر 

نظيراتها في أوروبا

أحمد حافظ
كاتب مصري



 أنقــرة - شكلت إقامة النسخة التركية 
الأولـــى من جائزة ”غونكور“ التي مُنحت 
الأربعاء للكاتبة نيج ســـينّو مؤشراً إلى 
اســـتمرار الصـــلات التاريخيـــة الطويلة 
بـــين تركيا والعالـــم الناطق بالفرنســـية 
رغـــم اضطـــراب العلاقـــات أحيانـــاً بين 
أنقـــرة وباريس. واختـــارت لجنة تحكيم 
تمثل تضـــم 50 قارئا من مختلف الأعمار، 

معظمهـــم طـــلاب ومعلمـــون مـــن أنقرة 
وإســـطنبول وإزميـــر، منـــح الكاتبة نيج 
ســـينو الجائزة عـــن روايتها ”تريســـت 
حصـــدت  التـــي   (Triste tigre) تيغـــر“ 
جوائـــز عدة في نهاية عام 2023 من بينها 

”فيمينا“ و“غونكور تلاميذ الثانويات“.
ولاحظ أعضاء لجنة التحكيم ”الدقة 
والتوازن اللذين تتعامل بهما الكاتبة مع 

موضوعها الصعب وهو سفاح القربى“، 
علـــى مـــا أفـــاد رئيـــس اللجنـــة الكاتب 
الفرنسي ماتياس إينار خلال إعلانه في 
أنقرة اســـم الفائز فـــي ”اختيار غونكور 

التركي“ الأول.
وتشـــارك أكثر من أربعـــين دولة في 
هذه النســـخ الدولية من الجائزة الأدبية 

الفرنسية الأكثر شهرة.
وقالت مديـــرة المعهد الفرنســـي في 
تركيا سيلفي لوماســـون إن هذه الدورة 
الأولى أتاحت أيضـــا فرصة للتذكير بأن 
”تركيـــا تقع في قلب عالـــم الفرنكوفونية 

العظيم“.
الفرنكوفونيـــة  مدارســـها  فبفضـــل 
اللتـــين  وجامعتيهـــا  عشـــرة  الثـــلاث 
تعتمدان الفرنســـية، والتـــي تضم أكثر 
من عشـــرة آلاف تلميذ وطالـــب، تمكنت 
تركيا مـــن الإبقـــاء علـــى الفرنكوفونية 
التي يعود تاريخ وجودها فيها إلى عهد 
الإمبراطورية العثمانية، مع أن الفرنسية 
لـــم تعـــد الأولى بـــين اللغـــات الأجنبية 
فيها كمـــا كانت حتى الســـنوات الأولى 

للجمهورية.
فيـــه  كان  الـــذي  الزمـــن  أن  ورغـــم 
المســـؤولون الأتراك، كما الأب المؤســـس 
للجمهوريـــة مصطفـــى كمـــال أتاتورك، 

يجيدون الفرنســـية أصبـــح من الماضي، 
فـــإن لغة موليير تظل حاضـــرة بقوة، إذ 
”يُنظر إليهـــا على أنهـــا ذات طابع أدبي 
وثقافيـــة أكبـــر ممـــا هـــي الإنجليزية“، 

بحسب ماتياس إينار.
وقـــال الكاتـــب الـــذي أصـــدر كتاباً 
 Parle-leur de batailles, de” بعنـــوان 
rois et d’elephants“ عن القســـطنطينية 

 “Boussole“في القرن الســـادس عشـــر و
الحائز جائزة غونكـــور عام 2015 والذي 
يتطرق إلى إســـطنبول اليوم ”لدي علاقة 
خاصة جدا مع تركيـــا“. ورأى أن ”الأمر 
المذهل في تاريـــخ تركيا هو طريقتها في 

مواجهة التحديات والتحولات“.
كمـــا أن التحديـــات التـــي تواجهها 
أنقرة تكمن أيضا في علاقاتها مع الغرب 
التي اتسمت، وخصوصا في ظل حكومة 
الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتوترات، 
لاسيما مع فرنسا، بشأن حقوق التنقيب 
عـــن الغـــاز فـــي شـــرق البحـــر الأبيض 
المتوســـط المتنـــازع عليها مـــع اليونان 

وقبرص.
وتعـــرّض أســـاتذة فرنســـيون مـــن 
فـــي  المرموقـــة  ســـراي  غلطـــة  جامعـــة 
إســـطنبول للتهديد بالطرد عام 2021 بعد 
رفض الســـلطات التركية إصدار تصريح 

عمل لهم في ســـياق الخـــلاف بين أنقرة 
وباريس.

حتــــى أن الرئيــــس التركي شــــكك في 
”الصحــــة النفســــية“ لنظيــــره إيمانويــــل 
ماكــــرون، ودعا إلــــى مقاطعــــة المنتجات 
الفرنســــية قبل أن يعتمــــد مجددا اللهجة 

الدبلوماسية في تصريحاته.

فتركيا التي يتنازعهــــا طموحها إلى 
أن تصبــــح ديمقراطيــــة أوروبية وحلمها 
بالتحــــول إلى قوة سياســــية وعســــكرية 
إقليمية، تأرجحــــت دائماً في علاقتها مع 
الغــــرب بين الحــــب والكراهيــــة، وهو ما 
تعكســــه روايات كاتبها الشــــهير الحائز 

جائزة نوبل أورهان باموك.
لكن أنقرة ليســــت مضطــــرة للاختيار 
بين هذين العالمين، بحسب ماتياس إينار، 

إذ أنها ”تؤدي دورا رئيسيا حيال الغرب، 
ولا يمكنها أن تكون شرق أوسطية فقط“، 
علــــى حد قوله. وأضاف ”هــــي قادرة على 
أن تكون موجــــودة علــــى جانبَي مضيق 

البوسفور“.
وتعد جائزة غونكــــور الأهم قيمة من 
بين الجوائز الأدبية الفرنســــية نظرا إلى 
قيمتها الرمزية الهامة، لكنها أيضا تمثل 
دفعــــا تجاريا كبيــــرا لدور النشــــر، إذ أن 
الكتاب الفائز بهذا التكريم تباع منه أكثر 
من 345 ألف نســــخة في المعدل، ما يحقق 

له رواجا واسعا.
وفي تقليد ســــنوي انتشرت الجائزة 
في نسخ موازية في مختلف أنحاء العالم، 
مقدمة سنويا أعمالا أدبية هامة تختارها 
لجان مــــن طلبة الفرنســــية وأســــاتذتها 
وكتــــاب، ينتقــــون المتــــوج بهــــا، وهو ما 
يمنحه فرصة ليكون أكثر مقروئية كما هو 
حال الجائزة في فرنسا، حيث تسمح لكل 
متوج بها ببيع أعداد ضخمة من النســــخ 
تتجاوز في أحيان كثيرة المليون فما فوق.
الجائــــزة  إلــــى  تركيــــا  وانضمــــام 
فــــي  يســــاهم  قــــد  الشــــهيرة  الفرنســــية 
التخفيــــف من التوتر بين تركيا وفرنســــا 
وتحسين حضور الفرنكوفونية في تركيا 

وهو واحد من أهم أهداف الجائزة.

هـــارلان،  ســـوزان  الكاتبـــة  تأخذنـــا   
أســـتاذ مســـاعد الأدب الإنجليزي بجامعة 
ويك فورســـت في وينســـتون، في كتابها 
”الأمتعة“، في رحلة مع الحقائب التي تَدعم 
حياتنا، وتكملهـــا، وترافقنا فيها. يتطرق 
الكتـــاب أولا إلى ما يحدث في المطار أثناء 
انتظـــار حقيبتك، ثم تتحـــدث الكاتبة عن 
الأسرار التي قد تحملها الحقيبة. بعد ذلك 
توضح لنا ـ بوصفهـــا حاصلة على درجة 
الدكتـــوراه في الأدب الإنجليـــزي ـ الفارقَ 
بـــين المعنى الإنجليزي لـــكلّ من ”الأمتعة“ 

و“المتاع“، وأصل الكلمتين لغويا.
وبالطبـــع، لا يمكِـــن للمـــرء التفكيـــر 
فـــي الأمتعة دون التفكير فـــي حزمها؛ لذا 
يتناول أحـــد فصول الكتاب هـــذه النقطة 
بعنايـــة، ويقـــدم للقارئ بعـــضَ النصائح 
المفيدة حول حزم الأمتعة بكفاءة. وإضافة 
إلى ذلك، تضيف الكاتبة لمسة شخصية من 
خـــلال التحدث عن الأمتعـــة التي تمتلكها 
شخصيا. وأخيرا، تنهِي الكتاب بالتحدث 

عن الأمتعة المفقودة وما يحدث لها.

الأمتعة الشخصية

تقـــول هـــارلان فـــي كتابهـــا، الـــذي 
ترجمتـــه أســـماء عـــزب وصـــدر باتفاق 
قانوني بين مؤسســـة هنداوي ودار نشر 
أســـرارا.  الأمتعة  ”تحمـــل  بلومزبـــري، 
وتعود بعض هذه الأسرار إلى الحقائب 

والصناديق الكبيرة والبعض الآخر ليس 
كذلـــك. وقـــد تنتمي إلى التاريـــخ أو إلى 
شـــخص ما أو لا شيءَ على الإطلاق. يتم 
الكشـــف عن بعض هذه الأســـرار، ويظل 
ا ومغلقًـــا. وربما نريد أن  بعضهـــا مخفيًّ
تحتوي الأمتعة على أسرار لأن الحقائب 
توحـــي بالكثير. وســـواء كانت فارغة أو 
ممتلئة، فهي توحي بأكثر من حقيقتها“.

وتضيـــف ”الحقيبة المغلقـــة ـ حتى 
وإن كانت مغلقة ببساطة وليست مغلقة 
بســـحاب ـ تشبه الطاولة بجانب السرير 
محظـــورة.  فهـــي  الأدويـــة:  خزانـــة  أو 
أمتعتنا ملكية خاصة، لكنها تذهب معنا 
فـــي الأماكـــن العامة. أنـــت لا تفتش في 
حقائب شخص آخر، وعندما يحدث ذلك 
في الجمارك، يبـــدو الأمر وكأنه انتهاك، 
كمـــا هـــو الحال عنـــد تفتيـــش حقيبتك 
المشـــحونة. في هذه الحالـــة، تجد ورقةً 
تخبـــرك بوقـــوع التعـــدي، ويتـــم إعادة 
مقتنياتك بطريقة عشـــوائية تشـــير إلى 

التدخل الذي تعرضت له“.
وتلفت إلى أنه في مسرحية تينيسي 
ويليامـــز ”عربة اســـمها الرغبة“، يفتش 
ســـتانلي في صنـــدوق مقتنيات بلانش، 
ويلقـــي بمحتوياتـــه في جميـــع أنحاء 
الغرفـــة. هـــذا الانتهـــاك يشـــير مقدمًـــا 
لانتهاكه جسدَها فيما بعد ـ فهو الهجوم 
الأول مـــن هجومين ـ ومن خلال التعامل 
بخشونة مع ممتلكاتها الشخصية، فهو 
يوضح أنه لن يكون لديها أيّ أسرار في 
منزله. فالصندوق الخاص ببلانش يمثل 
الأمتعـــة، والأثاث، والشـــخصية في آنٍ 
واحد، حضور ثقيل وقاس على خشـــبة 
المسرح يعكس جسدها الضعيف، ولكنه 
مع ذلك صلب كالفولاذ. ويحتوي، من بين 
أمور أخرى، على سجلات منزل أجدادها 

المفقود بيل ريف.
إنه بيل ريف على خشبة المسرح، في 
شـــكلٍ مهان، وبالنسبة إلى ستانلي، فإن 
الأوراق التي يحتويها تحمل شـــرحا لما 
حدث لهـــذا المكان المثالي. وعندما يطلب 
رؤيـــة الأوراق ”لإثبات أنـــه لم يتعرض 
للغـــش والحرمان من الثـــروة المفترضة 
لزوجتـــه“، تقـــول بلانش ”كل مـــا أملكه 
موجود في ذلك الصندوق“، غير مشيرة 
إلى حـــدود الصندوق فحســـب، بل إلى 

حدود حياتها أيضا.
أفـــلام  أن  إلـــى  هـــارلان  وتلفـــت 
الإثـــارة الجاسوســـية والألغـــاز تعرف 
أن الحقائـــب ترمز للســـرية، خاصة إذا 
كانت مصنوعة مـــن الألومنيوم الفضي. 
فـــي إحدى روايـــات جون لـــو كاريه، قد 
تحتـــوي حقيبـــة أو حقيبة مســـتندات 
على مستندات ســـرية للغاية، أو عملات 
ورقيـــة لا تحمل علامـــات، أو مجوهرات 
مســـروقة. فـــي جميـــع الحـــالات، تؤكد 
ســـرية المحتويات قيمتها. تمت محاكاة 
هذه الفكرة بســـخرية فـــي فيلم ”ذا بيج 

ليباوسكي“ (1998)، وفي فيلم ”دامب أند 
دامبر“ (1994).

وتضيـــف ”غالبًا ما تحتـــوي الأمتعة 
علـــى أشـــياءَ لا ينبغي لهـــا أن تحتويها. 
فالأمتعـــة قد تحتـــوي على ســـلعٍ مهربة. 
وفـــي بعض الأحيان تحمل الأمتعة صورا. 
فـــي عـــام 2007، وصلـــت ثلاثـــة صناديق 
مـــن لفـــات الأفـــلام تحتـــوي علـــى 4500 
نيجاتيـــف صور بحجـــم 35 ملـــم للحرب 
الأهلية الإســـبانية التقطهـــا روبرت كابا، 
وشيم (ديفيد ســـيمور)، وجيردا تارو إلى 
الفوتوغرافي  للتصويـــر  الدولـــي  المركـــز 
في مدينة نيويورك. وجهت هذه الأشـــياء 
إلى المؤســـس كورنيل كابـــا، الأخ الأصغر 
لروبرت ومؤســـس المركز. فقـــد نيجاتيف 
الصور منذ عـــام 1939، ولكن عثر عليه في 
مكسيكو ســـيتي في الممتلكات الشخصية 
للسفير المكسيكي في مدينة فيشي، فرنسا.
أثبـــت هذا الاكتشـــاف صحة شـــائعة 
وجود هـــذه الحقيبـــة، ولكنهـــا فقدت في 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. تحتـــوي هذه 
الحقيبـــة على تاريـــخٍ من العنـــف؛ صور 
تتحدث عن الماضي. وهذه الصور ليســـت 
الســـجلات الوحيـــدة للحـــرب التي يمكن 
العثـــور عليهـــا فـــي حقيبة. فقـــد اقتبس 
لعام 2015 من  فيلم ”ســـويت فرانســـيس“ 
روايـــة ”عاصفة في يونيـــو“، وهي الأولى 
مـــن روايتـــين للمؤلفـــة الفرنســـية إيرين 
نيميروفسكي التي عثرت عليها بناتها في 
حقيبة ونشـــرت في عـــام 2004. واحتفظن 
بالدفاتـــر لكنهـــن لـــم يفحصنهـــا، بعد أن 

افترضن أنها كانت مذكراتها.
تحكي الرواية قصـــة الاحتلال النازي 
لمدينـــة بوســـي بعد تفجيـــرات باريس في 
يونيـــو 1940 واللاجئين الذيـــن هربوا من 
المدينـــة إليها. وتتعلـــق أيضا بعلاقة حب 
بين امرأة فرنســـية وجنـــدي ألماني. كانت 
نيميروفســـكي قد خططت لكتابة سلســـلة 
من خمـــس روايات، لكنهـــا كانت يهودية، 
وفي عام 1942 قبض عليها ورحلت وماتت 
في معســـكر أوشـــفيتز. في نهايـــة الفيلم 
تظهـــر هـــذه المعلومـــات على لقطـــات من 
الرواية المكتوبة نفســـها، كتـــذكار بكيفية 
الحفاظ على الأشياء في حقيبة وحمايتها 
بطريقة لا يمكن تطبيقها على الأشخاص.

وتواصل هارلان أنه في بعض الأحيان 
تحمل الحقائب تاريخا خاصا وشـــخصيا 
أكثر. ففي عـــام 2015، اكتشـــفت مجموعة 
نفيسة من الرسائل المهملة من القرن الـ17 
في صندوقٍ من الجلد في هولندا. وعرض 
صنـــدوق يحتوي علـــى 2600 رســـالة في 
متحـــف البريد في لاهاي عام 1926، لكن لم 
تدرس مطلقا. كتبت الرســـائل بست لغات، 
وتتحدث عـــن الحياة اليوميـــة للفلاحين، 

والتجار، والأرستقراطيين.
كان ســـيمون دي برين وزوجته ماريا 
جيرمـــان، مديـــر مكتـــب البريـــد وزوجته 
فـــي لاهاي منذ عـــام 1676 وحتى 1707، قد 
وضعاها في صندوق الأمتعة لحفظها في 
مكانٍ آمن، لكن لم يأت متلقيها للمطالبة بها. 
والرســـالة التي لا تســـلّم تصبح ”مهملة“. 
فقيمتها مرتبطة بمتلقيها الذي سيقرؤها. 
اخ“ لهرمان  في نهاية رواية ”بارتلبي النسَّ
ملفيـــل، علمنا أن الكاتـــب المحير بارتلبي 
كان يعمـــل فـــي مكتـــب الرســـائل المهملة. 

ويتخيل الراوي محتويات هذه الرســـائل ـ 
ربما خاتم مخصص لأصبع شـــخصٍ ميت 
الآن أو ورقة نقدية أو عفو أو أخبار جيدة 
ـ وهذه الأشياء المتخيلة تدفعه إلى تعجبه 
الأخير ”آه، بارتلبي! آه أيتها الإنســـانية“. 
فـــي قصة ملفيل، حرقت الرســـائل المهملة، 
لكـــن الصندوق المصنوع مـــن الجلد الذي 
عثـــر عليه أبقـــى هذه الأشـــياء آمنة لمئات 
الســـنين. لـــم يســـتطع الصنـــدوق إعادة 

قيمتها، لكنه تمكن من الحفاظ عليها.

الحقائب حالات أصحابها

والإبـــادة  الكـــوارث  أن  وتكشـــف 
الجماعية تتـــرك الأمتعـــة وراءها. وتقول 
”في مقـــال ديفيد فوســـتر والاس عام 1995 
لمجلـــة هاربـــر حـــول ســـخافات الرحلات 
البحريـــة الفاخرة تحت عنوان ’شـــيء من 
ره أبدًا‘،  المفتـــرض أن يكون ممتعًا لـــن أكرِّ
كان التعامل غيـــر المرئي مع الأمتعة يعيد 
إلى الأذهان الهولوكوســـت: ســـيدة أخرى 
ر  م الحشـــود معها مكبِّ من المشـــاهير تنظِّ
ر مرارًا وتكرارًا ألاَّ نقلق بشأن  صوت وتكرِّ
أمتعتنا التي ســـتتبعنا لاحقًا، الأمر الذي 
يبدو أنني الوحيد الذي يعتقد أنه مخيف، 
د مشـــهدَ  حيث يشـــبه على نحوٍ غير متعمَّ
دخول معسكر أوشفيتز في فيلم ”شيندلرز 

ليست“.
منذ سنوات، أُنشـــئ العديد من أبراج 
الحقائب في منطقةِ تسلُّم الأمتعة في مطار 
ساكرامنتو. تتألَّف هذه الأبراج من حقائب 
ســـفر عتيقة؛ حقائب جلـــد وصلبة بألوان 
وأحجام مختلفة. أظن أنه كان من المفترض 
أن تكون هذه الأبراج غريبة بطريقة جذابة، 
شيء تنظر إليه وأنت تشعر بالتعب الناجم 
عـــن الطيران منتظرًا ظهـــور حقيبتك على 
سَـــير الأمتعة، لكنني اعتقـــدت دائمًا أنها 
تبدو وكأنها نُصْب تذكاري للهولوكوست. 
رك بالإزعـــاج الناتج عن فقدان  إنهـــا لا تذكِّ
حقيبـــة في المطـــار، بل بالقتـــل الجماعي 

ـــم  لتحطُّ الإخباريـــة  .اللقطـــات  وآثـــاره 
الطائـــرات مملوءة بالحقائـــب التي تطفو 
في المحيـــط أو مبعثرة على جانب جبل. لا 
نرى الأشـــخاص الذين ماتوا، لكن عادةً ما 

نرى أمتعتهم.
في النهايـــة، قد ينتهـــي الأمر ببعض 
هـــذه الأمتعـــة فـــي مســـتودَع، مفهرســـة 
ومصنفـــة. تختفـــي الحقائـــب الأخرى أو 
تغـــرق أو تحترق في العـــدم. الأمتعة التي 
غرقت مع ســـفينة تايتانيـــك في الفترة من 
فت على أنها  14 إلـــى 15 أبريـــل 1912، صُنِّ
”مطلـــوب في المقصـــورة“ أو ”غير مطلوب 
في المقصورة“. أولئك فـــي الدرجة الثالثة 
ربما كانوا يســـافرون بحقيبـــةٍ من قماش 
الســـجاد فقط؛ بينما أولئك الموجودون في 
الدرجـــة الأولى كانوا يحملـــون صناديق، 
ن  بعضهـــا في مقصورتهـــم وبعضها مُخزَّ
في عنبر الســـفينة. إذا كانت الســـفينة قد 
رســـت بأمانٍ فـــي مدينة نيويـــورك، فكان 
من المفترض أن تُفرَز هذه الأمتعة حســـب 
الفئة، وعلى أســـاس أبجدي، وتُرَتَّب على 
الرصيـــف ليأخذها أصحابهـــا. وبدلاً من 
ذلك، أصبحـــت مأهولة بمخلوقات بحرية. 
مطالبات التأمـــين المقدمة من الناجين هي 

الدليل الوحيد لممتلكاتهم المفقودة.
وتشـــير هارلان إلـــى أن الحقائب تريد 
أن تكون مملـــوءة. تُعرَّف من خلال خلوّها 
أو امتلائهـــا، وحالتهـــا كأوعية تنتقل بين 
هاتين الحالتـــين. إذا كانت الرحلة طويلة، 
أو إلـــى مكان بعيد، فمـــن الأرجح أن نضع 
قائمةً بما نعتقد أننا ســـنحتاجه؛ فالخوف 
من نســـيان شـــيءٍ ما يثقـــل كاهلنا. ربما 
نكتب هذه القوائم، أو ربما نحتفظ بها في 
رون في  رؤوسنا. فبعض الناس بالكاد يفكِّ
ما يقومون بحزْمه، وبالنســـبة إلى آخرين 
فهـــو طقس ثقيـــل تحكمه قواعـــد وعادات 

تستغرق سنين.
تقول ”تغلف إحدى صديقاتي ملابسها 
فـــي مناديل ورقية وتضـــع بعض الملابس 
فـــي أكيـــاسٍ ذاتية الغلـــق. لم أســـتخدم 

هـــذه الأكياس إلا في حالـــة وجود ملابس 
ر أنني كنت أفكر منذ  السباحة المبتلة. أتذكَّ
سنوات أن هذا قد يســـتغرق وقتًا طويلاً، 
ولكـــن لاحقًا خطر لي أن هذا كان جزءًا من 
تها. تلف  الموضوع: أنها أحبت العملية ودقَّ
مها  صديقـــة أخرى جميع ملابســـها وتنظِّ
بة. أعـــرف أزواجًا  بعنايـــة في أكـــوامٍ مرتَّ
يحزمـــون أمتعتهـــم في الحقيبة نفســـها، 
حقيبـــة واحدة كبيـــرة بدلاً مـــن حقيبتين 
صغيرتين، وأزواجًا لـــم يفكروا أبدًا بمثل 
هذا الشيء. يدور حزْم الأمتعة حول ترتيب 
الأشياء بعضها مع بعض، وتجميعها معًا 

مثل الأحجية“.
وترى أن حزْم الأمتعة يتعلق بالإدراج 
والإقصـــاء. يمكنـــك وضع ملابســـك على 
سريرك ومعاينتها. ولكن عليك أولاً تحديد 
حجـــم الحقيبة التـــي ســـتحضرها معك. 
الحجم المناســـب. الوزن المناســـب. النوع 
الصحيـــح من المســـاحات. هل ستســـافر 
ل  بالطائـــرة أم بالســـيارة؟ هـــل ستســـجِّ
الحقيبـــة أم لا؟ هـــل يمكنك أخـــذ أكثر من 
حقيبة؟ نتحدث أحيانا عن الأشخاص على 
أنهم جيدون أو ســـيئون في حزْم الأمتعة، 
ويتعلَّق هذا الحكم التقديري بمدى فعالية 
شـــخصٍ مـــا في تحديـــدِ ما يحتـــاج إليه. 
اليوم، يُعتبر حزْم أمتعة خفيفة أمرًا جيدًا، 
ويمكن التعرُّف على المســـافر المتمرس من 

ر أمر الأمتعة. خلال البراعة في تدبُّ
يذكر أن ســـوزان هـــارلان حاصلة على 
درجة الدكتوراه فـــي الأدب الإنجليزي من 
جامعـــة نيويورك والماجســـتير في تاريخ 
المســـرح الإنجليـــزي الحديـــث المبكـــر من 
كينجز كوليدج لندن. تشغل منصب أستاذ 
مســـاعد فـــي الأدب الإنجليـــزي بجامعـــة 
ويك فورســـت في وينستون ســـالم بولاية 
كارولينـــا الشـــمالية، وهـــي متخصصـــة 
في أدب شكســـبير وعصـــر النهضة. تهتم 
هارلان اهتمامًا كبيرًا بالعلاقة بين المكان، 
والذاكـــرة، والأشـــياء. وتكتـــب أيضًا عن 

قضايا المرأة.
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حقائبنا جزء من قصصنا

الحقائب أدوات تحولت إلى رموز إنسانية
سوزان هارلان: الأمتعة حاملة أسرار وحقائق منها التاريخي ومنها الشخصي

الحقائب ليست مجرد أدوات لنقل الأمتعة، إنها تاريخ كامل، هذا ما تتناوله 
ــــــب وأدوارها في الفنون  الكاتبة ســــــوزان هارلان وهي تتابع تاريخ الحقائ
ــــــات والأفلام واللوحات، وفي التاريخ الإنســــــاني أيضا، إذ صارت  كالرواي
هذه الأدوات رموزا للســــــفر أو الإخفاء أو الخصوصية وغيرها من دلالات 

صارت تحفل بها، ما يجعلها عنصرا بشريا مخصوصا.

النسخة الأولى من جائزة 

{غونكور} في بلاد أورهان 

باموك تعكس استمرار 

الفرنكوفونية في تركيا رغم 

خلافات الدولتين

محمد الحمامصي
كاتب مصري

سيلفي لوماسون: تركيا تقع في قلب عالم الفرنكوفونية

لغة موليير مازالت حاضرة بقوة في تركيا

الحقائب توحي بالكثير وما 

تحويه من أمتعة يخفي عدة 

أسرار قد ترافق أصحابها 

حتى في الأماكن العامة



 الدوحــة - احتفى العالـــم في الثامن 
عشـــر من أبريل الجاري، باليوم العالمي 
للتراث أو اليوم العالمي للآثار والمواقع، 
الذي حمل شـــعار ”الصراعات والكوارث 
من منظـــور وثيقـــة البندقيـــة: الكوارث 
الطبيعيـــة والصراعـــات، ثبـــات (صبر) 
التأهـــب، الاســـتجابة والقـــدرة  الإرث – 
على التعافي“، وجعلته اليونسكو محط 
أنظار العالم، وذلك من أجل لفت الانتباه 
إلى التأثير العميق للصراعات والحروب 
والكوارث الطبيعية على التراث العالمي.
ويتزامـــن الاحتفـــال هـــذا العام مع 
الحرب الدائـــرة في غـــزة والتي ألحقت 

أضرارا كبيرة بمواقع تراثية وثقافية.
وكانت اليونسكو أوضحت في بيان 
أن أضرارا لحقت بـ41 موقعا منذ طوفان 
الأقصى في الســـابع من أكتوبر 2023، إذ 
تضـــررت 10 مواقع دينيـــة و22 مبنى ذا 
أهمية تاريخية و/أو فنية، ومستودعان 
للممتلـــكات الثقافية المنقولة و3 صروح 
أثرية ومتحف واحد و3 مواقع أثرية. في 
حين قالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن 
32 مؤسســـة ثقافية (مراكز ومســـارح..) 
تعرضـــت لدمار جزئي أو كلي منذ اندلاع 

الحرب في غزة.
ونبه الخبير في علـــم الآثار الدكتور 
طارق مداني، أســـتاذ مادة العمارة وعلم 
الآثـــار فـــي جامعة محمـــد الأول بوجدة 
(المغرب)، وعضو بإدارة الكرسي العلمي 
عمارة حول التـــراث المعماري المغربي 
الأندلســـي بجامعة محمد السادس، إلى 
المخاطر التي تهدد الممتلكات الثقافية، 
بســـبب النزاعات والكوارث التي تشكل 
خطـــرا على ســـلامة الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون بالقـــرب من هـــذه المواقع أو 
الذين يعملون على حمايتها. كما يمكنها 
أن تجعل الوصول إلى المواقع التراثية 
أمرا صعبـــا أو خطيرا، وهو ما يحد من 

جهود الحفاظ عليها.
وأضاف مداني ”فـــي فترات الأزمات 
والكوارث، وتبعا لسلم الأولويات، تصبح 
المـــوارد الماليـــة والبشـــرية والتقنيـــة 
اللازمـــة لحماية التراث محـــدودة. وفي 
الوقت نفسه يمكن أن يؤدي الضرر الذي 
يلحق بالمواقع الثقافية إلى خســـارة لا 
رجعـــة فيهـــا لتاريخ المجتمـــع وذاكرته 
الثقافيـــة“، لافتـــا إلى أن مـــن صعوبات 
إعـــادة تأهيـــل هـــذه المواقـــع أن ترميم 
الضرر الذي يلحق بها يمكن أن يستغرق 

وقتا طويلا ومكلفا.
وبخصـــوص إمكانية وقف الهجمات 
وحمايتهـــا  التراثيـــة  المواقـــع  علـــى 
مـــن الصـــراع، وكيـــف يمكـــن تشـــجيع 
المجتمعات المحلية علـــى الحفاظ على 
هويتهـــا وتراثها والحفـــاظ عليهما، أكد 
الخبيـــر المغربي أن ذلـــك يتطلب اتباع 
نهج شـــامل يجمع بين التدابير الوقائية 
الوعـــي  وزيـــادة  الدولـــي،  والتعـــاون 
بالتحديـــات التي تواجـــه حماية التراث 

الثقافي.
وأضـــاف أننـــا بحاجة إلـــى تطوير 
إســـتراتيجيات قصيـــرة وطويلة المدى 
لحمايـــة المواقع التراثيـــة من الهجمات 

المرتبطة بالصراع.
إلـــى جانـــب ذلك نبـــه خبيـــر الآثار 
إلى نقطـــة مهمة أخـــرى، تتعلق بجانب 
التكويـــن والتعليم؛ وحـــث على وجوب 
عـــن  المســـؤولين  الموظفيـــن  تدريـــب 
حمايـــة التـــراث علـــى إدارة المخاطـــر 
والتدابيـــر الأمنية، وعلـــى تدابير أخرى 
تتعلـــق بالرصد والتوثيق ووضع أنظمة 
مراقبة للكشـــف عن التهديدات المحتملة 
والتصرف بسرعة. كما أنه من الضروري 
أيضـــا إنشـــاء قوائـــم جـــرد تفصيليـــة 

للمواقـــع التراثية مع الأوصاف والصور 
الفوتوغرافية والخطط.

أما بالنســـبة إلـــى مســـألة التوعية 
والتثقيف فشدد مداني على أهمية إعلام 
الفاعلين المحليين ورفع مستوى الوعي 
والجهات  المحليـــة  المجتمعـــات  لـــدى 
المسلحة بأهمية حماية التراث الثقافي.

وفـــي نفس المجال دعـــا إلى وجوب 
التفكير في بعض الأســـاليب لتشـــجيع 
المجتمعات المحلية علـــى الحفاظ على 
هويتهـــا وحمايـــة تراثهـــا وتعزيزه من 
قبيل: التوعيـــة وتنفيذ برامـــج تثقيفية 
لتعريف أفراد المجتمـــع بأهمية تراثهم 
الثقافـــي، وتنظيـــم ورش عمـــل لتعليـــم 
الســـكان كيفيـــة الحفـــاظ علـــى تراثهم 
وحمايتـــه، وتشـــجيع أفـــراد المجتمـــع 
على المشـــاركة الفعالة في إدارة تراثهم 
والحفـــاظ عليه، ثم استشـــارة المجتمع 
بشأن مشـــاريع الحفظ والترميم لضمان 

مراعاة احتياجاتهم ومصالحهم.
أما النهـــج الآخر للحفاظ على المآثر 
من وجهة نظر مداني، فهو مرتبط بالدعم 
المالـــي والفنـــي، حيـــث يجـــب أن يقدم 
الدعم المالي والفني لهـــذه المجتمعات 
لمســـاعدتها فـــي الحفـــاظ علـــى تراثها 
وتقديم الحوافز المالية لمشاريع الحفظ 

المحلية.

وتابـــع قائـــلا ”يمكننـــا أن نضيـــف 
مســـألة تعزيز التراث من خـــلال تطوير 
السياحة المســـتدامة التي تعزز التراث 
المحلـــي مـــع الحفـــاظ علـــى المواقـــع 
التاريخيـــة. وربمـــا تنظيـــم مهرجانات 
وفعاليات ثقافية للاحتفاء بالتراث ولفت 

الانتباه إلى أهميته“.
ومـــع كل هـــذا، أكـــد أســـتاذ مـــادة 
العمارة وعلـــم الآثار أنه لن تجدي كثيرا 
المقترحـــات آنفة الذكر، إذا لم يكن هناك 
عمل متعمق وحماية قانونية في الواقع، 
واعتماد قوانين محليـــة لحماية التراث 
الثقافـــي والتاريخي، والعمـــل على رفع 
مستوى الوعي بالقوانين من خلال إعلام 
القائمة  القانونية  بالحماية  المجتمعات 

لمساعدتها على إنفاذ حقوقها.
وشدد على ضرورة تشجيع التعاون 
بين الـــدول والمنظمات والخبراء لتبادل 
لحمايـــة  اللازمـــة  والمـــوارد  المعرفـــة 
التـــراث، وإعـــلام المجتمعـــات المحلية 
بأهميـــة الحفاظ علـــى التـــراث الثقافي 

وإشراكها في جهود الحماية.
فـــي الوقت نفســـه نـــوه إلى مســـألة 
التوثيـــق وجـــرد التـــراث والحفاظ على 
للمواقـــع  وحديثـــة  مفصلـــة  ســـجلات 
الثقافية، ولاســـيما الصور الفوتوغرافية 
والتصاميم، والأرشيف الرقمي للمساعدة 

في الترميم في حالة حدوث ضرر.
وأشار مداني إلى أنه من الطبيعي عند 
ترميم المواقع، الحرص على اســـتخدام 
تقنيـــات الترميـــم المناســـبة لإصـــلاح 
وإعـــادة تأهيل المواقـــع المتضررة، مع 
احتـــرام أصالـــة الأماكن وســـلامتها، إذ 
من خـــلال تنفيذ هذه الأســـاليب ســـيتم 
تشجيع المجتمعات المحلية بشكل أكبر 
وتجهيزها بشكل أفضل لحماية هويتها 
وتراثها والحفـــاظ عليهما. وهذا يتطلب 
التزام جميـــع أصحـــاب المصلحة، بما 
في ذلك الحكومـــات والمنظمات الدولية 

والجهات الفاعلة المحلية.

 تتســـم العمارة البحرينية بأســـلوبها 
المبتكر والمســـتدام، حيث كانت تصمم 
بطرق تلائم الظـــروف المناخية والثقافة 
المحلية، وهو ما يجســـد قدرة الإنســـان 
المحيطـــة  البيئـــة  مـــع  تكاملـــه  علـــى 

والاستفادة من مواردها.
وكانـــت المبانـــي البحرينيـــة قديما 
الجمالـــي  التصميميْـــن  بيـــن  تجمـــع 
والوظيفـــي، مـــا جعلها تتحمـــل اختبار 
الزمـــن وتحافـــظ على جمالهـــا وقيمتها 
حتى اليوم. فيما تأتي توجيهات العاهل 
البحرينـــي الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة بالمحافظة على الهوية التاريخية 
والثقافية للمبانـــي والمدن في البحرين 
كخطوة حاســـمة نحـــو الحفاظ على هذا 

التراث المعماري.

قيم اجتماعية

فـــي هـــذا الســـياق قـــال المهندس 
الجلاوي  مهـــدي  البحريني  المعمـــاري 
إن ”عمارة  فـــي حديـــث مـــع ”العـــرب“ 
الخليج متأثرة بالفكرة الإســـلامية التي 
تشـــدد على جمال الروح وقوة الجســـد 
مـــن الداخل، مع الابتعاد عـــن المفاخرة 
والتباهي، فالمـــدن وحتى البيوت تكون 
بسيطة ومتشابهة من الخارج، ولا تظهر 
مكانـــة وثراء صاحبهـــا إلا عند الدخول 

إليها“.

عمـــل الجلاوي فـــي عدة مشـــاريع 
وطنية تهدف إلـــى الحفاظ على التراث 
المعمـــاري فـــي البحريـــن، مـــن بينها 
مشـــروع ”مســـار اللؤلـــؤ“، إذ يعد أحد 

المعمارييـــن الخمســـة الذين أسســـوا 
المشروع، كما ساهم فيه كمرجع للمواد 
العلمية والمعمارية لبناء التصور العام 
للمشـــروع، فضلا عـــن تصميمه للهوية 
البصرية للمشـــروع في الملـــف المقدم 
إلـــى منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث يعد 
”مســـار اللؤلـــؤ“ ثاني معالـــم البحرين 
المدرجـــة في قائمـــة التـــراث العالمي 

لليونسكو.
وحول ما إذا كانت للعمارة البحرينية 
هوية مســـتقلة، لفت المهندس البحريني 
إلـــى ”تأثر الجـــزر بالمحيـــط وبالزوار، 
ولاســـيما جزيـــرة البحريـــن الواقعة في 
موقـــع جغرافي إســـتراتيجي هـــام عبر 
الأزمنـــة والحضـــارات، وبالتالـــي فـــإن 
عمارتها تتأثر من ناحية النمط والشكل، 
والمواد المســـتخدمة وأســـاليب البناء، 

والفكرة والروح السائدة“.
وأضـــاف ”هنـــاك تشـــابه كبيـــر بين 
أحياء وبيـــوت العاصمة المنامة القديمة 
ومســـقط القديمـــة، وهـــذا أمر قـــد يبدو 
مقبـــولا. غيـــر أن التشـــابه الكبيـــر بين 
المنامة ومدينـــة لامو في كينيا أمر يبدو 
غريبا، لكن الباحث في الأمر ســـيرى أنه 
أمر منطقي نظـــرا لوقوع المدينتين على 
طريـــق التجـــارة البحري بيـــن البصرة 
وزنجبـــار، وتجمعهمـــا أمـــور كثيرة من 

بينها نمط العمران“.
وذكر أن ”العمارة البحرينية القديمة 
تتميـــز بأبوابهـــا ونوافذهـــا الخشـــبية 
المزخرفـــة، وغالبا من خشـــب الســـاج، 
واستخدام الأشكال الهندسية والأقواس. 

أمـــا من ناحيـــة الألوان فتســـود الألوان 
الترابية الفاتحة مع إدخال بعض الألوان 
مثل الأزرق والأخضر والأحمر في أماكن 

محددة ولعناصر معينة“.
وفيمـــا يتعلق بالمواد المســـتخدمة 
فـــي العمارة البحرينية قديما أشـــار إلى 
”اســـتخدام المواد الطبيعية المحلية من 
البحـــر والنخيل والصحـــراء، بالإضافة 
إلى مواد مســـتوردة مـــن الهند وزنجبار 

والبصرة“.
التـــراث  أن  الجـــلاوي  وأوضـــح 
المعماري فـــي البحرين يحمل في طياته 
قيما من بينها المساواة، التي تتجلى في 
عدم التباهي وإظهار المكانة الاجتماعية 
من خلال البناء الخارجي، مقابل التركيز 
على الداخل والبســـاطة وعـــدم التعقيد، 
واحتـــرام المـــارة والجار عبـــر الحلول 
التصميميـــة للعمـــارة. ثـــم تبـــرز قيمة 
الخصوصية التي تتمثل في عدم كشـــف 
المنزل للخارج وعدم فتح أبواب البيوت 
أمـــام بعضها البعض، إضافـــة إلى كون 
فناء المنزل في وسط البيت نفسه وليس 

مطلاً على الخارج.
واســـتطرد متابعـــا ”يحمـــل التراث 
المعماري البحريني كذلك قيمة الاستدامة 
التي تظهر في استخدام المواد الطبيعية 
واحترام الطبيعة، مع أساليب مبتكرة في 
التصميـــم لتقليل اســـتهلاك الطاقة، مثل 
المشـــربيات التـــي تُدخل الضوء بشـــكل 
غير مباشـــر إلى البيـــت، وملاقف الهواء 
التـــي تلقف الهواء إلى المنزل، والوارش 
الذي يعمل على تبريد الأســـطح وفراغات 
الجـــدران، بالإضافة إلى قيمـــة التوفير، 
حيث يتـــم بنـــاء المســـاحات الوظيفية 
فقط وبالأحجام المطلوبـــة، دون بناء ما 
لا حاجة إليـــه، كما تتعدد اســـتخدامات 

الفراغات والمساحات“.

اهتمام حكومي

أكـــد الجـــلاوي، الـــذي بدأ مشـــواره 
المهني استشـــاريا محليا ومساعدا أول 
في مشـــروع تحســـين القـــدرات للحفاظ 
علـــى التراث المعماري فـــي البحرين مع 
خبراء عالميين فـــي التصميم الحضري، 
أن الدولة والمسؤولين مهتمون بالحفاظ 

على الإرث المعماري في البحرين.
غير أنه اســـتدرك لافتا إلـــى الحاجة 
إلى ”مجهود متنوع بمستويات مختلفة، 
وفـــي بقعـــة جغرافيـــة غير مركـــزة، إلى 
جانـــب تدريب عـــدد أكبر مـــن الكفاءات 
الوطنية الشـــابة في المجال لإعداد جيل 
صاعد يســـهم فـــي الحفاظ علـــى التراث 

المعماري“.
الملـــك  البحرينـــي  العاهـــل  وكان 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة قـــد وجه في 
أكتوبـــر الماضي بالمحافظة على الهوية 
ومـــدن  لمبانـــي  والثقافيـــة  التاريخيـــة 
البحريـــن، وتطوير مدينـــة المحرق بما 

يحفظ هويتها التاريخية والثقافية.
وفـــي هـــذا الســـياق أطلقـــت هيئـــة 
فـــي  العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
البحريـــن دليـــلا إرشـــاديا للتعميـــر في 
يتضمـــن  العمرانـــي،  التـــراث  مناطـــق 
غنـــى  تعكـــس  شـــاملة  إســـتراتيجية 

الحضـــارة البحرينية، وتحقـــق التوازن 
بين التـــراث المعماري المحلي والابتكار 

والحداثة في التصميم.
ورأى الجـــلاوي أنـــه ”يمكن تحقيق 
التـــوازن المثالـــي بين احتـــرام التراث 
المعماري وتلبيـــة احتياجات وتطلعات 
المجتمع المعاصر من خلال حفظ الروح 
والفكرة الرئيســـية من جانب، وبتعريف 
المجتمـــع المعاصـــر به وبســـماته من 
جانـــب آخـــر“، في إشـــارة منـــه إلى أن 
”اعتماد الحلول المعمارية المســـتنبطة 
مـــن التـــراث المعماري والمطـــورة منه 

يحقق التوازن السليم“.

التكنولوجيا والاستدامة

إثـــر ســـؤاله عـــن كيفيـــة توظيـــف 
الحفـــاظ  فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
على التـــراث المعماري، بيّـــن أنه ”يمكن 
توظيف التكنولوجيـــا على عدة أصعدة، 
مثل التوثيـــق، وإيجاد حلـــول الصيانة 
والتحســـين، وإدارة المباني وتطويرها، 

ودراسة الاحتمالات المستقبلية“.
وأضاف مهــــدي الجــــلاوي أن ”طرق 
اســــتخدام  تشــــمل  التكنولوجيا  توظيف 
مــــواد البنــــاء المبتكــــرة للحفــــاظ علــــى 
المبانــــي والعناصــــر المعمارية، والعمل 
في المختبــــرات الحديثة التي تعمل على 
تشخيص المشــــكلات ونقاط الضعف في 
المبانــــي. كما يمكن اســــتخدام التقنيات 
الحديثــــة فــــي تحديــــد وحفــــظ الصــــور 
والبيانات الخاصــــة بالتراث وبالعناصر 
المعمارية بحيث يمكن إعادة بناء المبنى 

بالاستعانة بها“.
وفيمــــا يتجه العالم نحو الاســــتدامة 
في التــــراث المعمــــاري، أي الحفاظ على 
المبانــــي والهيــــاكل التاريخيــــة بطــــرق 
وصلاحيتهــــا  اســــتمراريتها  تضمــــن 
للاستخدام المستقبلي، مع مراعاة البيئة 
والمــــوارد الطبيعيــــة، قال الجــــلاوي إن 
”مفهوم الاستدامة كان مطبقا في العمارة 

التراثية والمدن القديمة“.
وتابــــع موضحــــا ”تــــم تطبيــــق هذا 
المفهــــوم قديمــــاً فــــي البحرين فــــي عدة 
جوانب، بدءا من مواد البناء التي تشــــمل 
مواد عازلة للحرارة، ومن البيئة المحلية، 
مــــن بينهــــا مــــواد تدويرها مثل ســــعف 
النخيــــل والجــــذوع، مــــرورا بالتصميــــم 
المعماري. فعلى سبيل المثال يستفاد من 
الحــــوش -وهو فناء في داخل البيت- في 
التظليــــل وضغط الهواء، والوارش -وهو 
سور السطح- في تبريد المبنى وتهويته. 
كما أخذت تقنياتُ البناء الاستدامةَ بعين 
الاعتبار من خلال الحرص على اســــتمرار 
المهنة على يد العمالة المحلية والمدربة، 
وطرق البناء التي ركزت على الجودة، مع 

استخدام مواد صديقة للبيئة“.
وأكد المهنــــدس المعماري البحريني 
أنه ”يمكن تطوير جانب كبير مما ســــبق 
والاســــتفادة منه فــــي العمــــارة الحديثة، 
كتوظيــــف عنصــــري الهــــواء والنور في 
التصاميــــم، إلى جانب اســــتخدام المواد 
المحلية واحترامها. كما يمكن التشجيع 
علــــى ذلك مــــن خــــلال القوانيــــن البلدية 

للعمران ومنح جوائز في هذا الشأن“.
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تراث يراعي قيم المجتمع وأهداف الاستدامة

مسجد أثري مدمر في غزة

التراث المعماري البحريني.. تجسيد 

للجمال والاستدامة مع القيم الاجتماعية
مهدي الجلاوي: المعمار البحريني يراعي خصوصية المناخ ويحافظ 

على هوية المنطقة
ــــــك التراث المعمــــــاري البحريني  يمتل
ــــــه التي تراعي هوية البلد  خصوصيت
وثقافته وعادات وتقاليد أهاليه، وهي 
ــــــزت المملكة في منطقة  خصوصية مي
الخليج وبين الدول العربية، ودفعتها 
ــــــى الســــــعي نحو الاســــــتدامة عبر  إل
مواكبة التكنولوجيا مع الحفاظ على 

فرادة التصميم.

التراث والمواقع الثقافية 

والتاريخية في مرمى 

الصراعات والحروب

المباني البحرينية تجمع 

ن الجمالي 
ْ
بين التصميمي

والوظيفي، ما جعلها تتحمل 

اختبار الزمن وتحافظ على 

جمالها وقيمتها

مشروع مسار اللؤلؤ

حماية التراث عملية 

معقدة تتطلب 

جهودا كبيرة

طارق مدني

سوسن فريدون
صحافية بحرينية



 أطـــل علينـــا النجـــم ياســـر جـــلال في 
النصف الثاني من شهر رمضان هذا العام 
من خلال شـــخصية شـــهريار في مسلسل 
”ألف ليلة وليلة“ وحكاية ”جودر المصري“.

المسلســــل بطولة ياســــر جــــلال، نور 
اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد 
بديــــر، أيتن عامر، وفاء عامــــر، عبدالعزيز 
مخيون، جيهان الشماشرجي، وليد فواز، 
رشــــوان توفيق، ياســــر الطوبجي، أحمد 
كشــــك، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد 
عنــــان، نادية شــــكري، وآخريــــن. وهو من 
تأليف أنــــور عبدالمغيث، وإخراج إســــلام 
خيــــري وإنتــــاج شــــركتي ”ميديــــا هاب“ 

سعدي جوهر و“أروما“ تامر مرتضى.
وكعادة سلسلة ”ألف ليلة وليلة“ هناك 
مساران للحكاية، مسار شهريار وشهرزاد 
وكيف تنجو من سيف مسرور السياف كل 
يوم عندما يصيح الديك، ومســــار الحكاية 
التي تحكيها شهرزاد لتكسب يوما جديدا 

في عمرها.
إيقــــاع الحكايتين ســــريع جــــدا، ربما 
أسرع إيقاع في كل نسخ ”ألف ليلة وليلة“ 
الســــابقة، لــــن تشــــعر بالملل ولــــو لثانية 
واحدة، فلا زيادة ولا حشــــو، فالمسلســــل 

من مسلســــلات الـ15 حلقة لذا ابتعد تماما 
عــــن المــــط والتطويــــل، ومن الأمــــور التي 
اســــتخدمها المخرج لتســــريع الحكاية، أن 
شهرزاد تذكر لشهريار النقطة التي وقفت 
عندها في الحكاية، أو يســــألها شــــهريار 
”إيه إللي حصل بعد ما ….“، لتبدأ الحكاية 
بمشــــهد جديد عن الذي انتهت به الحلقة 

السابقة.
ومــــن المشــــاهد اللافتــــة والتــــي كان 
إيقاعهــــا خاليــــا مــــن التشــــويق الممل أو 
التكرار غيــــر الضروري لزيادة مدة عرض 
المشــــهد، حين كان جودر يمر على الجسر 
ليصل إلى القصر الذي حبست فيه الجنية 
شــــواهد الملك بيناس ملك مدينة النحاس، 
فبعــــد أن كاد يقع جودر من على الســــور 
”إللــــي دايــــر ما يــــدور“، ثم تماســــك وعاد 
للوقــــوف مــــن جديــــد على الجســــر، قطع 
المخرج المشــــهد ليعــــود بمشــــهد وجودر 

داخل القصر.
ومن أول مشــــهد للحكايــــة، كان لافتا 
جدا لكل من شــــاهد الحلقة شــــكل ياســــر 
في الحكاية، فقد عاد شكله  جلال ”جودر“ 
إلــــى ما كان عليه في مسلســــل ”لن أعيش 
فــــي جلبــــاب أبــــي“، فيفتــــرض أن جودر 
في تلك الســــن في عمر الـــــ30 عاما، وهذه 
التقنية التي تم اســــتخدامها وظفت بدقة 
ولــــم يلاحظ ذلــــك، لأن تصغير الشــــكل تم 
بما يناسب عمر بطل الحكاية وبشكل بدا 

طبيعيا للغاية وغير مبالغ فيه.
وفي هذا المسلســــل، يعود ياسر جلال 
فــــي عمل فانتازي متميز بعد أن قدم العام 
الماضي عملا سياسيا وتوثيقيا هاما وهو 
مسلسل ”الاختيار“، ليقدم نقلة في طبيعة 
الأدوار التي قدمها ياســــر في الســــنوات 
الأخيــــرة منذ بدأ إســــناد البطولة إليه، إذ 

يؤدي دور ”جودر“ بطل الحكاية.
أمــــا الفنانــــة نــــور ودور شــــواهي أم 
الدواهــــي، فأعادت لنــــا ذكريــــات فيلمها 
”الرهينة“، الشــــريرة الفاتنة شــــديدة المكر 
والدهــــاء، القويــــة المســــتبدة، فيما قدمت 
الفنانة ياسمين رئيس دور شهرزاد الذكية 
الماكــــرة، وأدت رقصة بشــــكل متقن وراق، 
وأدت كذلك التحول في مشاعر شهرزاد من 
الغاضبة الخائفة التي تتصنع الشــــجاعة 
والثبات، إلى تلــــك المحبة المتعاطفة، التي 

تسعى لحل عقدة شهريار.
كمــــا أدت جيهــــان الشماشــــرجي دور 
شــــروق حبيبــــة جــــودر، الفتــــاة المصرية 
المخلصــــة لحبيبهــــا والــــذي انتظرته 10 
أعوام حتــــى عاد إليهــــا وتزوجته، والتي 
حافظــــت علــــى جمالهــــا طوال تلــــك الـ10 

ســــنوات، وهذا من براعة المخرج الذي لم 
يجعل هذه الســــنوات تظهر على ملامحها 
كما اعتدنا في الأعمــــال الفنية، فهي فتاة 
عشرينية، وحين عاد جودر كانت في بداية 
الثلاثينــــات أغلــــب الظن، وهــــذا الجمال 

مناسب لهذه السن.
ولعــــب محمــــود البــــزاوي دور والــــد 
جــــودر، الفنــــان صاحــــب الطلــــة المحببة 
للقلــــب، الأب الــــذي فرح بجــــودر، وكعادة 
الأهل حين يجدون طفلا مميزا بين أبنائهم 
يقارنونه بإخوته، فتتولد الغيرة منه، بدلا 
من أن يزرعوا المحبة بجعل كل ابن يشعر 
بنقاط قوته وتميزه، والذي حصد ذلك في 
كبره من أولاده، فقد طلبوا تقسيم ماله في 
حياته، غيرة من سيطرة جودر على المحل 
والمــــال، ليضيعه الأبناء ويســــتثمر جودر 

ماله وينمو.
كذلك شاركت أيتن عامر في دور والدة 
جودر الشــــابة، وحين كبــــرت صارت وفاء 
عامــــر، نجمتان من العيار الثقيل، تحبهما 
الكاميــــرا، ولهما حضور مميز، وليســــت 
هذه المرة الأولى التي يتم فيها اســــتخدام 
الشــــبه بــــين أم وابنتهــــا أو إخــــوة، مثل 
إيمي ســــمير غانم في فيلم ”سمير وشهير 
وبهير“ حين كبرت صارت دلال عبدالعزيز، 
وكذلــــك الشــــبه بين الأخوين كــــريم فهمي 

وأحمد فهمي.
أما النجم عبدالعزيــــز مخيون، فأبدع 
فــــي دوره، فقــــد قــــدم شــــخصية عبدالله 
الحطــــاب، الرجــــل الذي يعرف كل شــــيء، 
يعــــرف بالرصــــد، ويعرف بميــــلاد جودر، 
وموعد الميــــلاد، ويحميــــه ويحضره لأمه 
بعــــد أن خطفته شــــواهي، ويتشــــكل على 
هيئــــة حمامة فيحمي جودر من أخيه حين 
حاول قتله، ويصنع له حجابا يحرسه من 
شــــواهي، ويذكــــره بأن يعــــود إلى جزيرة 
قــــارون ليفــــي بالعــــود، كمــــا يخبــــره عن 
كلمات يجب أن يقولها حين يقابل الحكيم 
الشــــمردل حتى يســــتطيع الوصــــول إلى 

الكنوز الأربعة.
وقدم النجــــم أحمد بدير دور الشــــيخ 
عبدالواحــــد، ابن الشــــيخ عبدالحق تلميذ 
الحكيــــم الشــــمردل، الرجــــل الحكيم الذي 
يعلم من العلوم الكثير، فيسخر بها الجن، 
ويفتــــح حقيبتــــه ويخرج وليمــــة لجودر، 
ويركــــب دابــــة يصل بهــــا من مصــــر إلى 
المغرب في دقائق، وكانت لغة جســــده مع 
كلماته معبرة عن الشخصية وعن سماتها 

بشكل واضح.
وكانت لافتة جــــدا للنظر، عودة نجوم 
الدرامــــا الذيــــن غابــــوا عن المشــــاركة في 
مسلســــلات رمضان رغم موهبتهم الفنية 
الكبيــــرة، وذلــــك بســــبب ما يطلــــق عليه 
”الشــــللية“ فــــي الوســــط الفنــــي، وهو ما 
كسره المخرج المتميز إسلام خيري، بعودة 
هؤلاء النجــــوم مع ما تحمله ملامحهم لنا 
من نوســــتالجيا لأهم أعمال التســــعينات 
والألفيــــة أمثــــال مجــــدي فكــــري، محمــــد 

الصــــاوي. وكانــــت العودة الأبــــرز لنادية 
شكري في دور السيدة العجوز التي عادت 
إلى حالتها الطبيعيــــة كجنية جميلة بعد 
أن أســــدى لها جودر معروفا بدون سابق 
معرفة وفائــــدة تعود عليه، فكان شــــكلها 
والماكيــــاج وانحنــــاءة الظهــــر ونظــــرات 
العيــــون ونبرة الصوت، كلهــــا تقول إنها 
ممثلــــة قديرة وإن عودتها مكســــب للعمل 

الذي تشارك به.
ومن أهم وأبرز عوامل نجاح المسلسل 
بجانب حســــن تســــكين الأدوار الواضح، 
الغرافيــــك، فقد تم صنــــع غرافيك لن أكون 
مبالغــــة إن قلــــت إنــــه بمســــتوى عالمــــي، 
فمشــــاهد التنــــين ونور تمتطيــــه، أو وهو 
يحلــــق في الســــماء، أو وهــــو يهبط على 
السفينة ويلفح النيران، كلها كانت مبهرة 
إلى حد كبيــــر، وجعلت المشــــاهد يعايش 
المشــــهد بشــــكل كامل وحقيقي، بالإضافة 
إلى السمك الذي تعود إليه الحياة بمجرد 
أن تحدثــــه عــــروس البحــــر والتــــي قامت 
بدورهــــا الجميلة هنادي مهنا، والســــمك 
الذي اصطــــاده الشــــيخ عبدالأحد وخرج 
حيا يتحرك في يديه وهما جنيان من أبناء 

أبي محرز أثرهم من البحر.
ولا أدري إن كان حريق ديكور المسلسل 
في حريق ”أســــتوديو الأهرام“ قد أثر على 
نهاية المسلســــل أو مدة الحلقة، أم إن ذلك 
كان مخططا لــــه من البدايــــة، فما عرفناه 
أن المسلســــل لــــم يكن قد اكتمــــل تصويره 
حينما حدث الحريق، ولكن المشهد الأخير 
أعــــاد ذكريات حلقة من حلقــــات ألف ليلة 
وليلة للنجمة شــــريهان، فقد كانت في أحد 
المشــــاهد لا بــــد أن تمر أيضا على جســــر 

وألا تســــتجيب لأي دعوات، فكلها خادعة، 
وكانت تحمــــل الفنانة مديحة حمدي التي 
تقوم بــــدور ملكــــة، حتى تســــاعدها على 

تخطي تلك الأصوات.
يمــــر  أن  أيضــــا  جــــودر  علــــى  وكان 
بخيــــالات ويقاومها لتتلاشــــى وكان عليه 
ألا يصدقها، إلا أنه حين رأى خيال والده، 
صدقه، وهنا انقلب الموقف ضده، وهاجمه 
الجــــن، إلا أن الجنــــي الذي أحــــب جودر 
وشــــخصيته، وأنقذه في اللحظة الأخيرة 
وحملــــه منهم وطــــار، في مشــــهد غرافيك 
أيضــــا رائــــع، فالمعــــروف أن الجــــن كائن 
لطيــــف وخفيف الحركة، لذلــــك كان يظهر 
الجنــــي هذا ويختفي ليظهر في مكان آخر 

في لحظة.
أما عــــن اللغــــة، فكانت موفقــــة، فهي 
بالعاميــــة المصريــــة، والتــــي توارثناهــــا 
عــــن أجدادنــــا ومــــا زالــــت كلماتهــــم من 
اللغــــة المصرية القديمة مســــتخدمة حتى 
الآن، وقــــد وفّــــق المؤلف أنــــور مغيث في 
استخدامها، واســــتخدام الأمثال المصرية 
القديمة، إلا أن بعض المصطلحات التي تم 
استخدامها ولم تكن شائعة في تلك الفترة 
اســــتوقفتني، حيــــث تعتبــــر مصطلحات 
حديثة، مثــــل مصطلح تحــــرش، ورغم أن 
أقدم واقعة تحرش مثبتة في بردية ترجع 
إلــــى عام 1200 قبل الميلاد، إلا أن المصطلح 
نفسه حديث يرجع إلى 1970، وبالرغم من 
ذلك اســــتخدم جودر في دفاعه عن شروق 
أمام كبير العياء، بأن أحد صبيانه تحرش 

بفتاة في الشارع.
كما تحدث جودر عن ميناء السويس، 
المينـــاء الذي لـــم يكن قد بني فـــي الفترة 

التـــي تـــدور حولهـــا أحداث المسلســـل، 
فالمسلســـل يدور في القرن الثالث عشـــر 
وميناء الســـويس بني بعد ذلك بأكثر من 

500 سنة.

أما الديكــــور فقد كان مميزا جدا، مثل 
قاعة الإخوة الأربعة شــــواهي أم الدواهي 
وأماكن  و“الترابيــــزة“  الثلاثــــة  وإخوتها 
مخصصــــة لوضع يــــد كل منهم، الجســــر 
الموصل إلــــى قصر ملك مدينــــة النحاس، 
القاعة التي سحر بها الملك بيناس، ديكور 
الســــوق المصــــري، محــــل الأقمشــــة، بيت 
جودر، الحانة التــــي يرتادها إخوة جودر 
وزعيــــم العيــــاء، وبالطبع قصر شــــهريار 
والقصــــر  للمدينــــة  الكاملــــة  والصــــورة 
يتوســــطها والبيوت من حوله والحدائق، 
وهو قصر من القصور التي تعود لفترة ما 
قبل الحكاية نفسها التي تحكيها شهرزاد، 
وكعــــادة الملوك الذين تصنــــع لهم تماثيل 
ورســــوم، ففوق ســــرير شــــهريار، صورة 
جداريــــة بارزة له، الصــــورة كذلك في عدد 
كبير من المشــــاهد تصلح أن تصبح صور 
”ديســــك توب“ كما يقال، ومنهــــا وأبرزها 

صور بحيرة قارون.

السبت 2024/04/20 14

السنة 46 العدد 13105 دراما

 القاهرة - رحل عـــن عالمنا، الجمعة، 
الفنان المصري الكبير صلاح السعدني، 
الذي يعد أحد أهم رواد الدراما المصرية 
والعربيـــة، إذ امتلـــك موهبـــة فـــذة في 
التمثيـــل مكنته مـــن أن يحجز لنفســـه 
مكانة خاصة في قلوب المشـــاهدين ليس 

في مصر فحسب بل في العالم العربي.
استطاع الممثل الراحل خلال خمسة 
عقود من العمل بين المســـرح والســـينما 
والتلفزيـــون، أن يصبـــح أيقونـــة فنيـــة 
ونجمـــا بين نجـــوم جيله. ورغـــم أنه لم 
يكـــن ذا تكوين فني حيث تخرج في كلية 
الزراعـــة، إلا أنه قدم على مدار مســـيرته 
الفنية أكثر من 200 عمل فني، تنوعت بين 

المسلسلات والأفلام والمسرحيات، وتميز 
بأدائـــه المحتـــرف، حيـــث جســـد أدوارا 

كوميدية ودرامية وتراجيدية ببراعة.
أهلتـــه تجربتـــه لنيـــل العديـــد من 
الجوائـــز والتكريمـــات خلال مســـيرته 
الفنيـــة، تقديرا لإســـهاماته المتميزة في 
الفـــن المصـــري. ومـــن أشـــهر الجوائز 
التـــي حصل عليها، جائزة جامعة الدول 
 1966 العربية عن فيلم ”شـــياطين الليل“ 
وكانت المرة الأولى التي تعطي الجامعة 
الصحافـــي  وجائـــزة  الجائـــزة،  هـــذه 
الكبيـــر مصطفـــى أمين، التـــي كان أول 
فنـــان يحصـــل عليها مع الفنـــان يحيى 

الفخراني.

الســـعدني ولـــد فـــي 23 أكتوبر عام 
بالجيزة، وتعود  1943، في ”حارة سمكة“ 
أصولـــه إلى أريـــاف محافظـــة المنوفية. 
توفي والده وهو في سن صغيرة ليعكف 
شـــقيقه الصحافـــي والكاتـــب الســـاخر 
الكبير محمود الســـعدني، علـــى تربيته 
وتأسيســـه ثقافيا، إذ كان يصطحبه معه 
عندما يلتقي الأدباء والشـــعراء، أشهرهم 
أمل دنقل وصلاح جاهين ونجيب محفوظ 

وغيرهم.
بمدرســـة  تعليمـــه  صـــلاح  تلقـــى 
الســـعيدية الثانويـــة، ثم التحـــق بكلية 
الزراعـــة في جامعـــة القاهـــرة، وحصل 
منها على شـــهادة البكالوريوس، وهناك 
التقى بصديق عمره الفنـــان عادل إمام، 
وجمعتهمـــا خشـــبة مســـرح الكلية بعد 
أن جمعتهما الدراســـة والحلم المشـــترك 

بالفن.
للتمثيــــل  ممارســــته  بدايــــة  كانــــت 
ثــــم واكب  مع مســــرحية ”ثــــورة الموتى“ 
انطلاق الدراما التلفزيونية في ســــتينات 
القرن الماضــــي، حيث انتقل إلى مســــرح 
التلفزيــــون بعــــد دعوة خريجــــي المعاهد 
والكليــــات، ليبــــدأ مشــــواره الفنــــي مــــع 
وهو الجزء الأول من  مسلسل ”الضحية“ 
ثلاثية الأديب عبدالمنعم الصاوي، وتبعها 
”الرحيل“ و“الساقية“ والتي أخرجها نور 
الدمــــرداش، والذي منحه بعــــد ذلك دورا 

أكبر في مسلسل ”لا تطفئ الشمس“.
واســــتمر لاحقا في تقديم المسلسلات 
التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني، 
وصنع نجاحه التلفزيوني في مسلسلات 

و“الأصدقاء“،  منها ”القاهــــرة والنــــاس“ 
”أبنائــــي الأعزاء.. شــــكرا“ و“الزوجة أول 
من يعلم“، و“للثروة حسابات أخرى“، لكن 
يظل مسلســــل ”ليالــــي الحلمية“ بأجزائه 
المتتالية للمؤلف أســــامة أنور عكاشة هو 
أيقونة مشــــواره الفني حيث قدم فيه دور 
”العمدة سليمان غانم“ ليطلق عليه النقاد 

لاحقا لقب ”عمدة الدراما المصرية“.
ومن أبــــرز أدواره التلفزيونية أيضا 
شــــخصية حســــن النعماني في مسلسل 
”أرابيســــك“ ونصــــر وهــــدان القــــط فــــي 

مسلسل ”حلم الجنوبي“.
الســــعدني  تــــرك  الســــينما،  وفــــي 
بصمــــة مميزة مــــن خلال عدد غيــــر قليل 
مــــن الأفــــلام منهــــا ”الغــــول“ و“ملف في 
الآداب“ و“العمــــلاق“ و“صــــراع الأحفاد“ 
و“العــــودة والعصفور“  و“درب الرهبــــة“ 
و“المراكبي“، كما شارك في فيلم ”الأرض“ 

أيقونة المخرج الراحل يوسف شاهين.
كمــــا قــــدم 5 عــــروض مســــرحية، هي 
”الناصر صلاح الديــــن“، ”زهرة الصبار“، 
”الملــــك هو الملــــك“، ”باللو باللــــو“، ”ثورة 
الموتى“. وكانت أشــــهر مسرحياته ”الملك 
هو الملك“ التي شــــاركه فيها المغني محمد 

منير عام 2006.
وقد غــــاب الســــعدني عن تقــــديم أي 
أعمــــال فنية منذ أكثر من عشــــر ســــنوات 
وابتعــــد عن الظهور في وســــائل الإعلام، 
حيث كانت آخر مشــــاركة له في مسلســــل 

”القاصرات“ عام 2013.
واعتبر الفنان الراحل، في تصريحات 
له، أن التلفزيون شـــكل له إشباعا فنيا، 

وأن أعماله حققت نجاحا كبيرا، لاسيما 
مع كتاب كبار مثل أســـامة أنور عكاشة 
ومحســـن زايد ووحيد حامد، ومخرجين 
مثل إسماعيل عبدالحافظ ومحمد فاضل 
ومجـــدي أبوعميرة، وجمال عبدالحميد، 

ونور الدمرداش.

ويصفـــه شـــقيقه الكاتـــب الســـاخر 
الراحـــل محمود الســـعدني، فـــي كتابه 
”المضحكـــون“، بأنـــه مـــن ضمـــن ”جيل 
وهم ”عادل إمام وسعيد صالح،  العيال“ 
ونبيـــل هجـــرس، وجمـــال إســـماعيل، 
وماهر تيخا، وفـــاروق فلوكس، وفاروق 

نجيب“.
وقال الكاتب الراحل عن شقيقه ومن 
وصفهـــم بـ“جيـــل العيـــال“ إن ”الفضل 
في ظهور هذا الجيل يرجع إلى مســـرح 
التلفزيون، حيث سمح لهؤلاء بالظهور، 
ولقـــد كان عادل إمام وصلاح الســـعدني 
طالبـــين في كلية الزراعة، وبالطبع لو لم 
يظهر مسرح التلفزيون، لكان الاثنان معا 
يعمـــلان الآن فى ســـندبيس أو صحاري 

الوادي الجديد“.

ووصف محمود شـــقيقه صلاح بأنه 
”ممثل موهوب وحســـاس لا بد أن يشـــق 

طريقـــه إلى القمة يومـــا“، وهو ما حصل 
بالفعل.

ونعـــت نقابـــة المهـــن التمثيليـــة في 
مصـــر الممثـــل الكبير صلاح الســـعدني 
الـــذي توفي عن عمر ناهـــز 81 عاما، كما 
نعاه عدد من النجـــوم المصريين والعرب 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي منهم 
شريهان وأحمد السقا ومنى زكي وماجد 
المصري ونهال عنبر وأحمد زاهر وسمية 
الخشـــاب والممثل الكويتـــي طارق العلي 
والممثلـــة الأردنية صبا مبـــارك والممثلة 

اللبنانية مادلين طبر.
كما نعـــاه الأب بطرس دانيال، رئيس 
المركز الكاثوليكي للســـينما، حيث نشـــر 
عددا مـــن الصور التي جمعتهما ســـويا 
معلقـــا أن ”الوســـط الفني فقـــد جوهرة 

خالدة وقيمة فنية نادرة لا تُعوّض…“.
وقالت وزيـــرة الثقافة المصرية نيفين 
الكيلانـــي في بيـــان إن ”الراحـــل لم يكن 
ممثـــلا موهوبا فقط، بل كان فنانا مبدعا، 
صاحـــب رؤية ثاقبة، اســـتطاع من خلال 
الجماهيـــر،  قلـــوب  يلامـــس  أن  أدواره 
ويجســـد الواقع المصري بـــكل تفاصيله 

ببساطة وعمق في آن واحد“.
وكان آخـــر ظهور للفنان الراحل، عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشـــر 
ابنه الفنان أحمد السعدني، صورة لوالده 
بمناســـبة عيد ميلاده الحادي والثمانين 
فـــي أكتوبر الماضي، وهـــو يتصفح مقالا 

عنه في إحدى المجلات العربية.

الوسط الفني يودع صلاح السعدني {عمدة الدراما المصرية}

{جودر المصري}.. الأجود بين مسلسلات دراما رمضان
إيقاع حكائي سريع وعناصر متكاملة ضمنت للعمل النجاح

ــــــة جديدة لحكاية ”ألف ليلة وليلة“،  قدم المخرج إســــــلام خيري وصفة درامي
استثمر فيها موهبة الممثل ياســــــر جلال، ليسرد للمشاهدين حكاية جودر 
ــــــون، موظفا العديد من العناصر  المصري، التي شــــــارك فيها ممثلون موهب
ــــــي جعلت من المسلســــــل واحدا مــــــن أفضل الأعمــــــال المعروضة خلال  الت

رمضان الماضي.

السعدني فنان تميز بأدائه 

المحترف حيث جسد 

أدوارا كوميدية ودرامية 

وتراجيدية ببراعة ونال 

العديد من الجوائز 

ياسر جلال يعود في عمل 

فانتازي متميز بعد أن قدم 

خلال العام الماضي عملا 

سياسيا وتوثيقيا هاما هو 

مسلسل {الاختيار}

{ألف ليلة وليلة} بنسخة مصرية

ممثل مبدع

من أهم وأبرز عوامل نجاح 

المسلسل بجانب حسن 

تسكين الأدوار الواضح، 

الغرافيك، فقد تم صنع 

غرافيك بمستوى عالمي

*

منى لملوم
كاتبة مصرية
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 القاهــرة - ”اتفقت مـــع زوجتي على 
أن نتـــزوج مدة معينة، فـــإذا توافقنا في 
كل شـــيء اســـتمر الزواج، وإن لم نتآلف 
لجأنـــا إلى الطـــلاق بالحســـنى“.. هكذا 
كانـــت إحدى التســـاؤلات التـــي طرحها 
رجل مصـــري على جهة الفتـــوى لتبيان 
الحكم الشـــرعي حـــول الـــزواج المحدد 
بفترة زمنية لاختبار استمرار العلاقة أم 

إنهائها مبكرا.
جـــاء الـــرد الدينـــي قاطعـــا بتحريم 
عقد الـــزواج المحدد بمـــدة، والطعن في 
مشـــروعية العلاقة برمتهـــا، لكن الواقعة 
هنـــاك  أصبحـــت  درجـــة  لأي  عكســـت 
توصيفـــات عصريـــة وأشـــكال جديـــدة 
للعلاقة الزوجية، بعيدا عن تقبل الأســـر 

والدين لهذا نوع من الارتباط أم لا.
دأب علمـــاء الأزهـــر ودار الإفتاء في 
مصر خـــلال الآونة الأخيـــرة على إظهار 
الاســـتنكار الواضع للخلـــل الذي أصاب 
بعـــض النواحي فـــي منظومـــة الزواج، 
ولجوء شباب وفتيات إلى عادات وتقاليد 
غريبـــة عن المجتمع، مثـــل الزواج لفترة 
محـــددة، أو الارتبـــاط لهـــدف معيـــن ثم 
ينفصـــلان مـــن دون غضـــب عائلي يعيد 

الأمور إلى نصابها.
تؤكـــد بعـــض التســـاؤلات الزوجية 
الحديثة  الأنمـــاط  بمشـــروعية  المتعلقة 
للعلاقة تراجع هالة القدســـية التي كانت 
تحاط في الماضي القريب حول مؤسسة 
الـــزواج، وأنهـــا باتـــت غائبـــة، وأصبح 
استقلال الشـــريكين عن العائلة واضحا، 

خاصة في نمط العلاقة محددة المدة.
يقوم الـــزواج المرتبـــط بفترة زمنية 
علـــى أن توافق الشـــريكين علـــى الحياة 
معا في منزل واحد لمدة ليســـت طويلة، 
كي يســـتطيع كل طرف الحكم بشكل جيد 
على مدى التفاهم الفكري والنفســـي مع 
الشـــريك الآخـــر، وقياس جـــدوى الحياة 
بينهما وهل جيدة وتستمر، أم مستحيلة 
بالانفصـــال  التســـريع  الواجـــب  ومـــن 

الرسمي.
تدافع شـــريحة تطبق هذا النهج في 
العلاقة بأن الســـنوات الأولى من الزواج 
غالبـــا مـــا تكون كاشـــفة عن ســـلوكيات 
وتصرفـــات وأفكار كل طرف، وبدلا من أن 
يتورط الشـــريك في حياة أسرية ملغومة 

بالصراعات عليه أن يختار الاستمرار أو 
القطيعة مبكرا.

من بين أهداف الزواج محدد المدة أن 
يُمنح كل طرف مســــاحة من الوقت للتغلب 
علــــى حياة مــــا بعد مرحلــــة العزوبية، أو 
يكون عاجزا عن استكمال العلاقة، وخلال 
هــــذه الفتــــرة يتفــــق الطرفــــان علــــى عدم 
الإنجــــاب لأن الزواج برمتــــه مؤقت وقائم 
على الاختبار من دون أن ينتج عنه أطفالا.

أن  علــــى  الأصــــوات  بعــــض  اتفقــــت 
الارتباط محــــدد المدة يحمل إهانة للمرأة 
وأهمية مؤسســــة الــــزواج، ويفتح الباب 
لإقامــــة علاقــــات محرمــــة بين الجنســــين 
وتغليفهــــا بغطــــاء مطاط بداعــــي اختبار 
التقــــارب أو التباعــــد بين الشــــريكين، ثم 

يحدث الانفصال لأسباب واهية.
تظل أزمة المؤسسة الدينية في مصر 
ورجالها المنخرطين فــــي بحث العلاقات 
الأسرية أنهم يختزلون المفاهيم الحداثية 
عن الــــزواج من منظور الحــــلال والحرام 
فقــــط وعدم النظر إلــــى الأبعاد والمبررات 
التي قادت شــــريحة من الشباب والفتيات 
للتمــــرد علــــى عــــادات وتقاليــــد المجتمع 

المرتبطة بالزواج عموما.
ولا يتفق استســــهال تحريم أي علاقة 
زوجية مع الأعــــراف والتقاليد، بل يكرس 
رفــــض الأجيال المعاصرة لــــكل ما يرتبط 
بالطقوس الموروثة عن مؤسســــة الزواج، 

مــــع أن التدقيق في مبــــررات هؤلاء يمكن 
أن يقــــود إلى فهم أن الأفــــكار الجديدة عن 
الحياة الزوجية رسالة تمرد واضحة على 

التشدد الديني والفكري في المجتمع.
فإذا كانت هناك فئة تستخدم الزيجات 
المؤقتــــة لمجــــرد المتعة، فــــلا يعني ذلك 
تعميم التهمــــة على الجميع، إذ يوجد من 
يسلك مسار العلاقة محددة المدة ليختار 
كل شريك شكل العلاقة التي يستريح لها 
مســــتقبلا، وطالما أن البدايات سيئة ولا 
تسمح بالاســــتمرار، فمن حقه الانفصال، 
وهو ما اســــتعاضت عنه الــــدول الغربية 
بما يعرف بالصداقة بين الشاب والفتاة، 
حيث يعيشــــان معا في حكم المتزوجين، 
ويقرران عقــــد القران عندما يتأكد كلاهما 

من صلاحية الآخر له وانسجامه معه.
ثمة فريق ثالث يــــرى أن الزواج الذي 
يتم فيه اختبار العلاقــــة من كل جوانبها 
يمنــــع وقــــوع خلافــــات مســــتقبلية تدفع 
الطرفــــان للدخــــول في دوامة مشــــاحنات 
قد تصــــل إلــــى المحاكم، ويكــــون الأبناء 
هم ضحاياها، والابتعاد عن هذا المســــار 

يكون بتقييم العلاقة مبكرا.
يــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأســــرية بالقاهرة أن الزيجــــات المؤقتة 
مرتبطة بالانقسامات الحادة التي ضربت 
الكثيــــر من الأســــر، لغيــــاب التفاهم بين 
الشــــريكين وعــــدم بحث الرجــــل والمرأة 
عــــن آلية لإقامة علاقــــة هادئة بلا ضغوط 
قهريــــة، لكن الخطر في انحــــراف اختبار 
العلاقة ليتحول إلى وســــيلة للمتعة ليس 

أكثر.
ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن تقييم 
العلاقة الزوجية فــــي بداياتها ليحدد كل 
طرف موقفه من الاســــتمرار أو الانسحاب 
هو فهم غير دقيق لمؤسســــة الزواج، لأنه 
من الطبيعي اختلاف طباع البشر باعتبار 
أن الحيــــاة الزوجيــــة متقلبــــة ومتغيــــرة 

وغالبا ما تطرأ عليها مســــتجدات لم تكن 
موجودة قبل الارتباط.

وقد تحدث تغيرات في ســــلوكيات أي 
طرف بعــــد الــــزواج لأســــباب خارجة عن 
إرادته، أو لظروف لم يخطط لها، وهنا قد 
لا يقتنع الشــــريك بذلك ويرى أن العلاقة لا 
تتوافــــق مع ميوله وطموحاته، ويعتقد أن 
الآخر لا يتناسب معه، ويُقيّم العلاقة على 

أنها فاشلة.
أكدت عبير سليمان الناشطة النسائية 
والباحثة في قضايا الأســــرة بالقاهرة أن 
تقييم نجاح أو فشــــل العلاقة الزوجية في 
بدايته تصرف متسرع، لأن حياة العزوبية 
تختلف بشكل عن الدخول في أجواء أسرة 
مســــتقرة مع تحمل المســــؤولية ووجود 

شريك جديد لديه تطلعات مختلفة.
أن الاســــتمرار  وأضافــــت لـ“العــــرب“ 
في علاقة فاشــــلة لا يؤسس لحياة أسرية 
مســــتقرة، ولا يعنــــي وضــــع العلاقــــة في 
اختبار صــــارم بين البقاء أو الانســــحاب 
خلال فترة زمنية محددة، فهناك مشــــكلات 
لا تظهــــر إلا بعد ســــنوات من المعايشــــة، 
والعبــــرة فــــي تمســــك كل طــــرف بالآخر 

والتنازل من أجل البقاء معه.
وأوضحــــت أن المصارحة والاحتواء 
والتجــــاوز عن الصغائر مــــن البداية أهم 
مــــن التركيز في تقييم العلاقة مع كل خطأ 
في تصرف أو ســــلوك، لأنه من المستحيل 
توافق الشــــريكين تماما، ومــــن الطبيعي 
وجود اختلافات، وعندما تصل لمســــتوى 

صعب يحدث الانفصال.
وإذا كان الطلاق ليس بالأمر الســــهل 
على الشــــريكين، لكن الاستمرار في علاقة 
ميؤوس من إصلاحها خيار غير مناسب، 
حيث تتحول حياة الأسرة إلى سجن يخيم 
عليــــه الكبت والجمــــود والنفــــور، وتظل 
العبرة في اســــتيعاب كل طــــرف للخلاف 

بدلا من الطلاق.

الأسرية  العلاقات  مستشارو  يؤكد 
أن الزواج المحدد بمدة زمنية معينة 
لن يكون دائمــــــا ناجحا، وأن وضع 
العلاقة في اختبار صارم بين البقاء 
ــــــرة زمنية  أو الانســــــحاب خلال فت
محددة لا يؤســــــس لحياة أســــــرية 
مســــــتقرة، لأن هناك مشــــــكلات لا 
تظهر إلا بعد سنوات من المعايشة. 
بدورهــــــا رفضت المؤسســــــة الدينية 
ــــــوع من الزيجات  في مصر هذا الن
ــــــزواج المحدد بمدة  وحرّمت عقد ال

وطعنت في مشروعيته.

المؤسسة الدينية حرمت الزواج المحدد بمدة 

الزواج لاختبار التقارب أو التباعد 

بين الشريكين ثقافة جديدة في مصر
الارتباط لفترة زمنية لتقييم العلاقة انعكاس لعطب في منظومة الزواج

موضة

الجينز يكتسي بالرمادي 

الفاتح في الصيف

كيف نواجه خشونة الجلد
 برليــن - تظهر علـــى الجلد، في بعض 
الأحيان، نتوءات تجعله يبدو كالمبشرة، 
ما يُفســـد جمال ورقة البشرة. فما سبب 
ذلـــك وكيـــف يمكـــن التخلـــص مـــن هذا 

المظهر القبيح؟
للإجابة عن هذه الأســـئلة، أوضحت 
أن اتخـــاذ الجلد  مجلة ”ســـتايل بـــوك“ 
لشـــكل المبشـــرة هو مرض جلدي يعرف 
علميا باســـم ”التقـــرن الشـــعري“، وهو 
يعني اضطراب التقرن؛ حيث ينتج الجلد 
الكيراتين بشكل زائد عن الحد، ما يؤدي 

إلى انسداد فتحات بصيلات الشعر.
ونتيجة لذلـــك يصبح الجلد خشـــنا 
وتظهر نتوءات وبثور قبيحة المظهر في 
والأرداف،  والفخذين  والذراعيـــن  الوجه 
ما يجعل البشـــرة تبدو كالمبشرة أو مثل 

جلد الإوزة أو ثمرة الفراولة.
الأشـــخاص،  أن  المجلـــة  وأضافـــت 
الذيـــن يعانـــون من أمـــراض جلدية مثل 
التهاب الجلـــد العصبي، هم أكثر عُرضة 
للإصابة بالتقرن الشعري، مشيرة إلى أن 
بعـــض العوامل تؤدي إلـــى تفاقم الحالة 
مثل فقـــدان الرطوبة وانخفاض نشـــاط 
الغدة الدهنية. كمـــا أن انخفاض رطوبة 

الهواء يعزز أيضا التقرن الشعري.
ويمكن مواجهة التقرن الشـــعري من

خلال العناية السليمة بالبشرة؛ 
حيث ينبغي ترطيب البشرة 

بواسطة كريم غني بمواد 
الترطيب مثل اليوريا، 

ولمزيد من الترطيب ينبغي 
استعمال زيت جسم مرطب.

ويمكن أيضا تحسين 
مظهر البشرة من خلال 
إجراء تقشير للبشرة، 

على سبيل المثال بواسطة 
مستحضرات التقشير المحتوية 

على حمض الفاكهة.
كما يمكن اللجوء 

إلى الكشط 
الدقيق 
للجلد، 
والذي 

يمنح البشرة ملمسا أملسا. وبشكل عام، 
ينبغي الاستحمام بماء فاتر، وليس بماء 
ســـاخن؛ نظرا لأن الماء الساخن يتسبب 
في جفاف البشرة. وللسبب ذاته، ينبغي 
عدم اســـتعمال جل الاستحمام المحتوي 

على الصابون.
ومن المهم أيضا حماية البشـــرة من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لاسيما 
خلال فصل الصيف، بواســـطة كريم واق 

من الشمس ذي عامل حماية عال.
وتســـتجيب البشـــرة الجافـــة جيدًا 
لإجـــراءات نمـــط الحيـــاة غالبًـــا، مثـــل 
اســـتخدام مرطبـــات البشـــرة وتجنـــب 
الحمام الســـاخن طويل المدة. إذا كانت 
البشـــرة شـــديدة الجفـــاف، قـــد يوصي 
الطبيـــب باســـتخدام منتجـــات مرطبـــة 

تناسب احتياجات بشرة المرأة.
إذا كانـــت المـــرأة مصابًـــة بمـــرض 
جلدي خطير، قد ينصح الطبيب بعلاجه 
باســـتخدام أحـــد الكريمـــات أو المراهم 
التـــي تصـــرف بوصفـــة طبية. أمـــا إذا 
أصبـــح الجلـــد الجـــاف مثيـــرًا للحكة، 
فيمكنها اســـتخدام لوشـــن يحتوي على 
هيدروكورتيزون. وإذا اتســـعت تشققات 
الجلـــد، قد يصف الطبيب ضمادات رطبة 

للمساعدة في منع الإصابة بعدوى.
ومن الأفضل استخدام منظف 
لطيف غير رغوي وخال من 
الكحول لغسل الوجه مرتين 

يوميا وبعد التعرق. 
ويمكن للمنتجات التي 
تحتوي على حمض 
الستياريك (الموجود في 
زبدة الشيا) أو حمض 
اللينوليك (الموجود 
في زيت الأرجان وغيره 
من الزيوت) أن تساعد 
في إصلاح عيوب 
البشرة. إذا كانت البشرة 
حساسة، 
فيمكن 
غسلها 
بغسول.

 برلين - يكتسي البنطال الجينز باللون 
الرمــــادي الفاتح في ربيــــع ـ صيف 2024 
ليمنــــح المرأة إطلالة عملية تســــاير روح 
العصر من ناحية وتعكس تفرد أسلوبها 

من ناحية أخرى.
أن  (هــــي)  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 

البنطال الجينز باللون الرمادي 
الفاتح يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه 

مع قطع فوقية تكتسي 
بالأسود أو الأبيض للحصول 
على إطلالة هادئة ومتحفظة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن البنطال 
الجينز باللون 

الرمادي الفاتح 
يبدو رائعا مع 

القطع الفوقية، التي 
تكتسي بنفس اللون 

أيضا.
كما يشكل البنطال 
الجينز باللون الرمادي 
الفاتح ثنائيا رائعا مع 

القطع الفوقية، التي تتألق 
بألوان زاهية مثل البرتقالي 

والتركواز والبنفسجي.
وبرز اللون الرمادي 

كأحد أفضل الألوان التى 
يكتسى بها السروال الجينز 

فى الموضة النسائية 
لـ موسم خريف وشتاء 

2021ـ2022، حيث يمنح كل 
من يرتدينه إطلالة أنيقة 

وجذابة.
وقالت مجلة ”آل“ 

المعنية بشؤون الموضة 
والجمال إن  الجينز يتميز 

في ذلك  الموسم بجميع 
درجات اللون الرمادى 

بدءا من الفاتح إلى الداكن 
ما يجعله متناسقا مع كل 
الألوان، وخاصة الأبيض 

والأســــود والكريمى، نظــــرًا لأنه ذو طابع 
محايد.

وأضافــــت المجلــــة أن الجينز باللون 
الرمــــادى يتميــــز بأن إمكانيات تنســــيقه 
متنوعة حيــــث يمكن ارتــــداؤه مع بلوزة 
وبليــــزر وبــــوت الكاحل، للحصــــول على 

إطلالة أنيقة تناسب العمل.
وذكرت ”آل“ أن تنسيق الجينز 
الرمادى مع بلوفر تريكو أكبر 
من المقاس ”أوفرسايزد“ 
وبوت يصل طوله إلى الركبة، 

يمنح إطلالة كاجوال عصرية.
ويبقى الجينز أحد أكثر 
الملابس المثيرة للاهتمام 
على مر الزمن، إذ يخلق 
هذا النوع من الملابس 
ارتباطا عاطفيا مع 
مرتديه. وترى كارا 
نيكولاس من مصنع 
”كون دينم“ التاريخي 
أن الجينز ”ذو طابع 
شخصي جدا بفضل 
خصوصية ألوانه، فما 
إن تبدأ في ارتدائه حتى 
يظهر أثره في تركيبتك 
الشخصية. إنه شيء 
ترتديه على مر الوقت 
ويأخذ قالب الجسم 

والسمات الشخصية“.
وفي العشرين من أبريل 
عام 2015 ،احتفل مصنع 
وايت أوك، التابع لمصنع 
كون دينم، فى جرينسبورو 
بولاية نورث كارولينا 
الأميركية، والذي ينتج كل 
أنوع أقمشة الدينم الأصلي 
للشركة ويمتلك مجموعة من 
ماكينات نسيج ”أميريكن 
درابر“، بالذكرى العاشرة بعد 
المئة لتأسيسه. والدينم هو 
النسيج القطني، الذي غالباً ما 
يكون أزرق اللون، وتصنع منه 

ملابس الجينز.
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لعناية السليمة بالبشرة؛ 
نبغي ترطيب البشرة 

بمواد  ة كريم غني
ب مثل اليوريا، 

 من الترطيب ينبغي
ل زيت جسم مرطب.

مكن أيضا تحسين 
لبشرة من خلال 
تقشير للبشرة، 

بيل المثال بواسطة 
ضرات التقشير المحتوية 

مض الفاكهة.
يمكن اللجوء 

شط 

ومن الأفضل استخد
لطيف غير رغوي و
الكحول لغسل الوج
يوميا وبعد التعرق
ويمكن للمنتج
تحتوي على
الستياريك (المو
زبدة الشيا) أ
اللينوليك (
في زيت الأرجا
من الزيوت) أ
في إصلا
البشرة. إذا كانت

 لنــدن - يســــتخدم ثلث الأطفــــال الذين 
تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي من دون 
رقابة في المملكــــة المتحدة، ويمتلك ربعهم 
هواتــــف ذكيــــة، على مــــا أظهرت دراســــة 
نشــــرت نتائجهــــا الجمعــــة هيئــــة تنظيم 

وسائل الإعلام البريطانية.
وبينما قال 42 في المئة من الأهل إنهم 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  يستخدمون 
مــــع أطفالهــــم الصغــــار، قال 32 فــــي المئة 
إن الأطفــــال يفعلون ذلك بشــــكل مســــتقل، 
الســــنوي  بحســــب تقرير هيئة ”أوفكوم“ 

حول علاقة الأطفال بوسائل الإعلام.
وقد ارتفعت نسبة الأهل الذين يقولون 
إنهم يسمحون لأطفالهم بإنشاء حسابات 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي قبل أن 
يبلغوا الســــن الدنيا المحددة لهذه الغاية 
(30 في المئة مقارنة بـ25 في المئة في العام 
إلى أن  الماضي). وأشارت هيئة ”أوفكوم“ 
”قلق الأهل بينما تزايد في بعض المجالات 

بشكل ملحوظ، يبدو أن تطبيقهم للقواعد 
يتناقص، ويرجع ذلك جزئيا إلى تسليمهم 
بعدم القدرة على التدخل في حياة أطفالهم 

عبر الإنترنت“.
وأشــــارت الهيئــــة إلــــى أن الأهل رغم 
اعتبارهــــم أن فوائــــد اســــتخدام أطفالهم 
للشــــبكات الاجتماعية لا تزال تطغى على 
مخاطــــره، فإنهــــم يتحدثــــون عــــن تزايد 

الشكوك حيال هذه المسألة.
في حين أن النقاش محتدم في المملكة 
المتحدة حول كيفية تنظيم وصول الأطفال 
إلى التقنيات الحديثة، فقد زاد اســــتخدام 
الشــــبكات الاجتماعية بــــين الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 5 و7 ســــنوات بشكل 
عــــام منذ العام الماضي (38 في المئة مقابل 
30 فــــي المئــــة) مع نمو ملحوظ في نســــبة 
اســــتخدام خدمات واتســــاب، وتيك توك، 
وإنســــتغرام وديســــكورد، بالإضافــــة إلى 
الألعــــاب عبر الإنترنت، وباتت تبلغ 41 في 

المئة، مقارنة بـ34 في المئة العام الماضي.

ويمتلــــك حوالــــي ربع الأطفــــال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 5 و7 ســــنوات هاتفا 
ذكيــــا، بينما يســــتخدم 76 فــــي المئة منهم 

جهازا لوحيا.

ويقــــول ثلاثــــة أربــــاع آبــــاء وأمهات 
الأطفــــال فــــي هذه الفئــــة العمريــــة الذين 
يســــتخدمون الإنترنت إنهم تحدثوا معهم 
حول السلامة عبر الإنترنت (76 في المئة).
ثلــــث  أن  أيضــــا  الدراســــة  وتكشــــف 
الأطفــــال الذين تتــــراوح أعمارهــــم بين 8 

و17 عاما يقولون إنهم شــــاهدوا محتوى 
مزعجا أو ضارا في الأشهر الـ12 الماضية، 
لكــــن 20 في المئــــة فقط من الأهــــل يقولون 
إن أطفالهم أخبروهــــم أنهم رأوا محتوى 
مــــا على الإنترنت يخيفهــــم أو يقلقهم في 

الوقت نفسه.
الفتيــــات أكثر عرضة مــــن الفتيان من 
العمر نفســــه لمواجهة التفاعلات الضارة 
عبــــر الإنترنــــت، ســــواء عبــــر تطبيقــــات 
المراسلة (20 في المئة مقابل 14 في المئة) أو 
الشــــبكات الاجتماعية (18 في المئة مقابل 

13 في المئة).
وذكــــر تســــعة مــــن كل عشــــرة أطفال 
عامــــا  و17   8 بــــين  أعمارهــــم  تتــــراوح 
ويســــتخدمون الإنترنت أنهم تلقوا درسا 
واحدا على الأقل في المدرســــة حول الأمان 
عبر الإنترنــــت، ويعتقد ثلاثة أرباعهم أنه 
كان مفيدا لهم. وترتفع هذه النسبة إلى 97 
في المئة بين 30 في المئة من الأطفال الذين 

يتلقون مثل هذه الدروس بشكل منتظم.

جدل في بريطانيا حول كيفية تنظيم وصول الأطفال 
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 كابول - ليست غرفة معيشة سيتيش 
حيـــاة مثـــل أماكن تصويـــر الأفلام ذات 
الإضاءة الســـاطعة التي كانـــت تحبها. 
لكنهـــا تقول إن إنتاج مقاطع فيديو على 
موقـــع يوتيوب فـــي المنـــزل كان ثاني 
أفضل شـــيء في أفغانستان حيث تترك 
مراســـيم الحركة التـــي تفرضها طالبان 

النساء سجينات في بيوتهن.
وكانـــت حيـــاة، البالغـــة مـــن العمر 
21 عامـــا، ممثلـــة ناشـــئة في الســـينما 
والتلفزيـــون المحلـــي حتـــى اســـتولت 
طالبان على الســـلطة في 2021 ووضعت 
مراســـيم خاصة بالنساء شـــملت حظر 
الأعمـــال الدراميـــة التلفزيونيـــة التـــي 
تعتمـــد ممثلات وأمرت النســـاء بارتداء 

الحجاب أثناء تقديم الأخبار.
وتنتـــج حيـــاة الآن حوالي 30 مقطع 
فيديو شـــهريا. وتتطرق إلـــى مواضيع 
تتراوح بين الطبـــخ والأزياء والمكياج، 
كما تصور مسرحيات هزلية مع عائلتها.
وأصبحت بهذا واحدة من أنجح النساء 
في أفغانســـتان اللاتي يلجأ عدد متزايد 
منهـــن إلـــى الإنترنـــت بحثا عن ســـبل 

العيش.
وقالت حياة، التي جمعت قناتها على 
موقع يوتيوب أكثر من 20 ألف مشـــترك 
منـــذ إطلاقهـــا فـــي ســـبتمبر الماضي، 
”نحـــن لا نســـتخدم أي معـــدات خاصـــة 
مثل الكاميرات والأضواء والرافعات أو 
الدعائم الفاخرة، بل نسجل البرامج على 

هواتفنا“.
وأكـــدت أنهـــا واجهت عداءً بســـبب 
قناتها. وترتدي لذلك قناعا طبيا ونظارة 
شمســـية حفاظـــا علـــى ســـلامتها عند 

التصوير في الخارج أحيانا.
وصرّحت لمؤسسة تومسون رويترز 
مـــن كابـــول ”هذا أمـــر صعب بالنســـبة 
للفتيات والنســـاء اللاتـــي يعملن خارج 
المنـــزل، وخاصـــة اللاتي يظهـــرن أمام 
الكاميـــرا ويصنعن محتـــوى على موقع 

يوتيوب“.
ورفضت حياة الإفصـــاح عن المبلغ 
الذي تمكنت من جمعـــه، لكنها قالت إنه 

يكفي لإعالة أسرتها.
وتقيـــد العقوبات الدولية المعاملات 
مـــع البنوك الأفغانية، مما دفع منشـــئي 
المحتوى على يوتيوب لاعتماد مساعدة 
أصدقاء فـــي الخارج يمـــررون أرباحهم 

عبر شركات تحويل الأموال.
وقالت حيـــاة إن معظم مشـــاهديها 
كانـــوا فـــي الولايـــات المتحـــدة وكندا 
والدنمارك وأستراليا وتركيا وباكستان 

وأفغانستان.
منعت حركة طالبـــان جل الموظفات 
الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة 
وأغلقـــت صالونات التجميـــل، وأوقفت 
عشـــرات الآلاف عـــن العمـــل، ومنعـــت 
النســـاء من دخـــول المتنزهـــات وقيدت 

سفر النساء دون أولياء أمورهن.
ومُنعـــت معظـــم الفتيات والنســـاء 
الثانويـــة  بالمـــدارس  الالتحـــاق  مـــن 

والجامعات.
وقالت ماينا السادات، وهي 

طالبة حقوق سابقة تنشر مقاطع 
فيديو على موقع يوتيوب بعد أن 

مُنعت من الالتحاق بالجامعة، 
”تعد قنوات اليوتيوب خيارا 
جيدا في الظروف التي تكون 
فيها أيدي النساء مقيدة عن 

العمل في الإعلام. ويمكنني ذلك 
أيضا تغطية نفقاتي“.

وعكست عودة طالبان 
المفاجئة إلى السلطة عقدين من 
الجهود الغربية الهادفة لتعزيز 

فرص النساء الاقتصادية. وتشدد 

طالبـــان على أنها تحتـــرم الحقوق التي 
تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

الناشــــطة  كوفــــي،  فوزيــــة  وقالــــت 
الأفغانيــــة في مجال حقــــوق المرأة التي 
أصابها أحــــد المنتمين إلى حركة طالبان 
برصاصــــة فــــي ذراعهــــا خــــلال 2020، إن 
قنــــوات اليوتيــــوب توفر الدخــــل، وتعد 
وسيلة تمكن النساء من إيصال رسائلهن 

وتجاربهن وتطلعاتهن.
وأضافــــت من منزلها الجديد في لندن 
”لكل امرأة في أفغانســــتان هاتف محمول 
وهي متصلة بالعالم. كيف يمكنهم إيقاف 

الجيل المتمكن؟“.
لكن العديد من النساء، كحياة، تخشى 
إغلاق حركة طالبان لقنوات يوتيوب التي 
لا تملــــك ترخيص بث مــــن وزارة الإعلام 
والثقافة، حيث يعد ذلك إلزاميا للمؤثرين 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  علــــى 

ومنشئي المحتوى.
وقال شادابغولزار، نائب رئيس اتحاد 
أفغانســــتان،  في  اليوتيوب  مســــتخدمي 
”تحاول طالبان مطالبــــة كل قناة يوتيوب 
تعمل فــــي أفغانســــتان بالحصــــول على 

ترخيص“.
وحــــذر مــــن أنهــــا ”ســــتكون تحــــت 
الســــيطرة بمجرد ترخيصها، وســــتكون 
للاتفاقيــــات  وفقــــا  بالعمــــل  ملزمــــة 

والالتزامات الموقعة“.
أكدت طالبان لمســــتخدمي اليوتيوب 
أنهم يستطيعون مواصلة نشر المحتوى 

إذا اســــتوفوا معايير الترخيص. وتشمل 
المعاييــــر شــــهادة في الصحافــــة وخبرة 
عمل لمدة ثلاث ســــنوات، وهي متطلبات 
يصعب على النساء الوفاء بها إذا لم يكن 
قد درسن وعملن قبل استيلاء طالبان على 

السلطة.
وقــــال عبدالواحــــد ريــــان، المتحدث 
باســــم وزارة الإعلام والثقافــــة، إن ”على 
المنشــــورات ألا تتعــــارض مــــع النظــــام 
الإسلامي والقيم الدينية. ويجب الابتعاد 
عــــن التحيز الديني والعرقي. ولهم مطلق 
الحرية بالنســــبة للجوانــــب الأخرى، بما 
فــــي ذلك محتــــوى برامجهــــم“. وحدد أن 
تكلفــــة الترخيــــص تبلــــغ 4 ألاف أفغاني 

(56.16 دولار).
وكان غير متأكد من عدد مستخدمات 
اليوتيوب في أفغانستان. لكن توجد أكثر 
من ألف قناة نشطة على يوتيوب، وتلقت 

250 منهن تراخيص.
وقــــال غولــــزار إن قنــــوات يوتيــــوب 
أصبحــــت مصدر دخــــل مهــــم للعديد من 
النســــاء، حيــــث يعــــد محتواهــــن مصدر 

دخلهن.
وتحــــدد بيانــــات الموقــــع أن ما بين 
10 فــــي المئــــة و15 في المئة مــــن جميع 
مســــتخدمي يوتيوب الأفغان يحققون ما 
بين 1500 وألفي دولار شهريا. ويحقق ما 
يزيد قليلا عن 50 فــــي المئة ما يصل إلى 
500 دولار في المتوسط. وتعدّ هذه مبالغ 
جيــــدة في بلد يبلغ فيــــه نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد قليلا عن 

350 دولارا، وفقا للبنك الدولي.
وتقول النساء إن الوظائف في المنزل 

كانت مفتاحا للبقاء على قيد الحياة.
ولجأت عائشة نيازي، مذيعة الأخبار 
التلفزيونيــــة الســــابقة، مــــع زوجها إلى 
موقع يوتيوب لدعم أســــرتهما الصغيرة 

عندما أُجبرت على ترك العمل الصحفي.
وقالت نيازي، التي تنشــــر فيديوهات 
ثقافيــــة وتاريخية ثلاث مرات أســــبوعيا 
علــــى موقــــع يوتيوب وتكســــب نحو 300 
دولار شــــهريا، إن ”الظهور على الشاشة 
في ظل الظروف الحالية في أفغانســــتان 
لا يخلو مــــن مخاطر… لكن علينا أن نفعل 
أي شــــيء لتوليد الدخــــل. لم أتحمّل رؤية 

توأمي يعانيان من الجوع“.
وبعــــد عودتهــــا إلــــى الســــلطة فــــي 
طالبــــان  حركــــة  ضيقــــت  أفغانســــتان 
التدابيــــر المقيّدة للحريات، لاســــيّما في 
حقّ النســــاء اللواتي اســــتبعدن تدريجياً 
من الحياة العامة ومــــن غالبية الوظائف 
العامــــة وأقصين من المــــدارس الثانوية 

والجامعات.
وفي أول مؤتمر صحافي لها بعد 
استيلائها على السلطة في 15 
أغسطس 2021 قالت طالبان إنها 
ستسمح للنساء بالدراسة والعمل 
ضمن إطار عملها. 
وستكون النساء 
فاعلات جداً في 

المجتمع.
وبعد مرور 
عامين، 
نُسفت هذه 
التطمينات 

بحــــزم من خــــلال أفعال حكومــــة طالبان. 
فقمــــع حقوق المــــرأة تحــــت حكمهم هو 
الأقســــى في العالم، وقــــد تحقق من خلال 
سلســــلة قاســــية مــــن المراســــيم الدينية 
الصــــادرة عــــن قيــــادة حركــــة طالبــــان، 
والأحكام الإقليميــــة التي تفرض بصورة 

متزايدة في مختلف أنحاء أفغانستان.
فــــي أحــــدث ضربــــة لحقــــوق المرأة 
منــــذ اســــتيلاء طالبان على الســــلطة في 
أغســــطس 2021، أبلغــــت الحركــــة، جميع 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة بوقف عمل 

موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها.

وفــــي 20 ديســــمبر، أعلنــــت حكومــــة 
طالبــــان أن الجامعــــات الأفغانيــــة باتت 
محظورة لأجل غير مســــمى على الفتيات 
المحرومــــات أصلا من التعليــــم الثانوي 
منذ وصول الحركة المتشددة إلى الحكم.

وكانــــت طالبان قد أغلقــــت ”المدارس 
بعد بضع ســــاعات من إعادة  الثانويــــة“ 
منذ 23  فتحها، ومنعت تعليــــم ”الفتيات“ 

مارس 2021.
وفــــي نوفمبــــر، حظــــرت الحركة على 
والحدائق  المتنزهــــات  ارتيــــاد  النســــاء 

وصالات الرياضة والمسابح العامة.
النساء  المتشــــددة“  ”الحركة  ومنعت 
الوظائــــف  مــــن  العديــــد  ممارســــة  مــــن 
الحكومية ومن السفر من دون محرم فيما 

أُمرن بارتداء ”البرقع“.
وعندمــــا كانــــت طالبان في الســــلطة 
قبــــل عقديــــن مــــن الزمن، منعــــت إلى حد 
بعيــــد ”تعليــــم الفتيات“، لكنهــــا قالت إن 

”سياساتها قد تغيرت.“

ويــــرى الباحث في شــــؤون الحركات 
المتطرفة والإرهــــاب الدولي، منير أديب، 
أن ”حركة طالبان لم تتغير ومازالت تطبق 
الرؤية التي ســــارت عليهــــا عند وصولها 

للحكم في أفغانستان المرة الأولى“.
وأكد أن طالبان سارت على ذلك النهج 
عنــــد وصولها للســــلطة أول مرة ولمدة 5 
ســــنوات ووقتها منعت الفتيات أيضا من 
التعليــــم، وعادت لتكرر الأمر في تجربتها 

الثانية“.
وفــــي عــــام 1996 وصلــــت طالبان إلى 
الحكــــم فــــي أفغانســــتان للمــــرة الأولى، 

وامتدت فترة حكمها إلى عام 2001.
ويعتمــــد رجال الدين في نظام طالبان 
أحد ”أكثر تفســــيرات الشــــريعة تشددا“، 
بما في ذلك عقوبات الإعــــدام والعقوبات 
الجسدية التي لا تستخدمها معظم الدول 

الإسلامية الحديثة.
فــــي الفتــــرة الفاصلــــة بيــــن حكمــــي 
طالبــــان، كانت الفتيات مخــــولات لارتياد 
المدارس وتســــنى للنســــاء إيجاد فرص 
عمــــل فــــي كل القطاعــــات، حتى لــــو بقي 

المجتمع محافظا.

أمـــراض  طبيـــب  كان   - القاهــرة   
النســـاء والتوليـــد الســـوداني ســـامي 
محمود يعيـــش حياة رغدة في العاصمة 
الســـودانية الخرطوم قبل اندلاع النزاع 
المسلح بين القوات المسلحة السودانية 
وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 

من العام الماضي.
منـــزل كبير، وثلاث ســـيارات، وأربع 
عاملات منزلية، كان لدى محمود وأسرته 
كل شـــيء تقريبا، ”زوجتي كانت تعيش 
مثـــل الملكة في الســـودان“، هكـــذا قال 

الطبيب السوداني.
منعطفـــا  اتخـــذت  حياتهـــم  ولكـــن 
دراماتيكيـــا عقب انـــدلاع الصراع، وبعد 
أكثر من 60 ســـاعة من الســـفر بالحافلة، 
وصلت الأســـرة المكونة من سبعة أفراد 

إلى مصر ومعها القليل من الأمتعة.
وقـــد خـــدم الدكتور ســـامي محمود 
فترتين كأمين عـــام لجمعية اختصاصي 
الســـودانية،  والتوليد  النســـاء  أمراض 
وهـــو حاليا الرئيـــس المنتخب للاتحاد 
الأفريقـــي لجمعيـــات النســـاء والتوليد 
الأفريقيـــة الـــذي يضم فـــي عضويته 52 

دولة أفريقية.
وقال محمود لوكالة الأنباء الصينية 
(شـــينخوا)، وهو يتذكر الأيام العسيرة 
عنـــد وصولهـــم إلـــى منزلهـــم الجديـــد 
بالقاهرة، ”لم نتمكن من ســـحب أي مال 
من البنـــوك الســـودانية قبـــل مغادرتنا 
الســـودان، لذلـــك بدأنـــا مـــن جديد في 
هذه الشـــقة بمســـاعدة بعض الأصدقاء 
والأقارب الميسورين القاطنين في بلدان 

أخرى“.
القاهـــرة  فـــي  محمـــود  واســـتأنف 
تعاونـــه مـــع شـــركة الأجهـــزة الطبيـــة 
الصينيـــة مينـــدراي، التـــي كان يتعاون 
معها في الســـودان، حيث يقوم بتدريب 
الأطباء في مصر على اســـتخدام أجهزة 
الموجات فـــوق الصوتية، بالإضافة إلى 
عملـــه التطوعـــي كاستشـــاري أمـــراض 
النســـاء والتوليد في العيادات المجانية 

للمرضى السودانيين في مصر.
ومنذ اندلاع الصراع فر أكثر من 500 
ألف ســـوداني إلـــى مصر وفقـــا للأرقام 
الصادرة عـــن وزارة الخارجية المصرية 

في مارس من العام الجاري.
الســـودانيون  المواطنون  ويحـــاول 
الذين نزحوا بســـبب الحرب الأهلية في 
الســـودان قبل عام بناء حياة جديدة لهم 
في مصر المجاورة، لكن المهمة ليســـت 

سهلة بأي حال من الأحوال.
وعلـــى الرغـــم مـــن التحديـــات التي 
اللاجئـــون  كـــوّن  فقـــد  يواجهونهـــا، 
الســـودانيون فـــي مصـــر روابـــط قوية 
يقدم من خلالها الميســـورون المساعدة 

للمحتاجين.
ويقـــوم الطبيب البالغ مـــن العمر 53 
عامـــا بتنســـيق مجموعـــات الدعم بين 
الأطبـــاء الســـودانيين في مصـــر، حيث 
يمكنهم مشاركة المعلومات حول الشقق 
ذات الإيجارات المعقولة، وفرص العمل، 
والمدارس التي يمكن لأولادهم الالتحاق 

بها، وما إلى ذلك.
”أحياناً  السوداني  الطبيب  وأوضح 
نقـــدم الدعـــم المالي للأشـــخاص الأكثر 
احتياجا مـــن الأطباء، حيـــث إن الإعانة 
التي تقدمها المنظمات الخيرية محدودة 
للغاية، كما نقدم خدمات صحية مجانية 
في البـــازارات التي تنظمهـــا الجاليات 

السودانية“.
أما الشاب السوداني حسين جبريل، 
25 عامـــا، فقـــد عاني كثيـــرا وقت اندلاع 
النـــزاع كي يعـــود من عمله كطـــاه بأحد 
المطاعم في حي الرياض بالخرطوم إلى 
بيته في منطقة حطاب التي كانت مغلقة 
آنذاك بسبب تبادل إطلاق النار الكثيف، 
قبل أن يبدأ هو وأسرته رحلته على متن 

عبارة نيلية إلى محافظة أســـوان جنوب 
مصر ومنها إلى القاهرة.

”عندما اندلعت الحرب كنت في العمل، 
وكانت جميع الشوارع والجسور مغلقة، 
وكنـــت بحاجة لعبـــور النهـــر للوصول 
إلـــى منزلي في حطـــاب، فاضطررت إلى 
ركـــوب قارب مع أحـــد الصيادين للعبور 
إلى الضفة الأخرى“، هكذا روى الشـــاب 
الســـوداني، موضحا أن الأمر اســـتغرق 
منه أســـبوعا حتى يعود مـــن العمل إلى 

المنزل.
وقال جبريـــل لـ(شـــينخوا) إنه بعد 
انـــدلاع الصراع بشـــهر تقريبا اصطحب 
أمه وإخوته الخمســـة إلى جزيرة قريبة، 
وهنـــاك وجدوا عبارة تنقـــل الركاب إلى 
مصـــر مقابـــل المـــال، فاســـتقلوها إلى 
أســـوان ومنهـــا انتقلـــوا إلـــى القاهرة، 
حيث يســـكن هو ووالدته حاليا في شقة 
مســـتأجرة فـــي حـــي فيصـــل بمحافظة 

الجيزة المجاورة.
وأضاف أنه ”بسبب الظروف المالية 
الصعبة، اضطرت أخواتـــي الثلاث بعد 
أشـــهر إلى العودة إلى الســـودان بينما 
غادر شـــقيقاي إلى ليبيـــا، وما زلت أقيم 

هنا مع والدتي“.

وبالتواصـــل مـــع أبنـــاء وطنـــه من 
الســـودانيين في مصر اســـتطاع جبريل 
الحصـــول علـــى عمل كطاه رئيســـي في 
بالقاهـــرة  الســـودانية  المطاعـــم  أحـــد 
وبدأت حياته في الاســـتقرار بعد أشـــهر 
مـــن المعاناة، رغم أن راتبه يغطي بالكاد 

نفقاته.
”نحـــن  الســـوداني  الشـــاب  وقـــال 
الســـودانيين في القاهرة نساعد وندعم 
بعضنا البعض من خلال الإرشاد للعثور 
على عمل أو سكن أو حتى من خلال الدعم 
المالي، ولدينـــا أيضا صفحة على موقع 
فيســـبوك للســـودانيين فـــي مصر حيث 
ينشـــر المشـــاركون مشـــاكلهم وآخرون 
يعرضون مساعدتهم، سواء فيما يتعلق 
بشراء الدواء، أو دفع الإيجار، أو العثور 

على عمل، أو أي شيء آخر“.
وأضـــاف أن هناك بـــازارات تقام في 
المحـــال التجارية الســـودانية بالقاهرة 
عـــرض  للســـودانيين  يمكـــن  حيـــث 
المطعـــم  أن  إلـــى  مشـــيرا  منتجاتهـــم، 
الـــذي يعمل بـــه يقيم من حيـــن إلى آخر 
فـــي الطابق الأرضـــي بازارا ســـودانيا 
لمدة ثلاثة أيام لدعم الأســـر الســـودانية 

المنتجة.
ورغـــم حنينه للوطـــن وأمله أن يحل 
الســـلام فـــي الســـودان، أكـــد جبريل أن 
المصريين هنا يعاملوننا بكل ود، ونحن 
لا نشعر بأننا لاجئون بل نشعر بأننا في 

بلدنا.
ومنـــذ 15 أبريـــل 2023، يـــدور نزاع 
مســـلح بين الجيش الســـوداني بقيادة 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان ونائبه 
الســـابق قائد قوات الدعم السريع محمد 

حمدان دقلو.
ووفقا لأخر إحصائيـــة لمكتب الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية (أوتشا)، 
فقد أدى النزاع المسلح إلى مقتل 13 ألفا 
و100 شخص، وجرح 26 ألفا و51 آخرين.

وأجبرت الحـــرب أكثر من 8.1 مليون 
شـــخص على الفـــرار إلى مناطـــق آمنة 

داخل السودان وإلى دول الجوار.

ــــــدت التضييقات على النســــــاء  تزاي
في أفغانســــــتان منذ وصول طالبان 
إلى الحكــــــم ومنعن من الذهاب إلى 
العمل والدراســــــة، فاختار بعضهن 
العمل كيوتيوبرز من أجل الحصول 
على المال وقمن بإنتاج مقاطع فيديو 
على موقــــــع يوتيوب في المنزل وكان 
شيئا ممتعا بالنسبة إليهن. وحفاظا 
ــــــد التصوير في  على ســــــلامتهن عن
الخارج، يرتدي بعضهن  قناعا طبيا 

ونظارة شمسية حتى لا يعرفن.

الأفغانيات يتحولن إلى يوتيوبرز 

في مواجهة قيود طالبان
عدد متزايد من الفتيات والنساء يلجأن إلى الإنترنت 

بحثا عن سبل العيش

بحث عن الاستقرار

النازحون السودانيون 
يبنون حياة جديدة 

في مصر

من التلفزيون إلى اليوتيوب 
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العقوبات الدولية تقيد 

المعاملات مع البنوك 

الأفغانية، مما دفع منشئي 

المحتوى للاعتماد على 

مساعدة أصدقاء في الخارج 

طالبان منعت جل الموظفات 

الأفغانيات من العمل في 

وكالات الإغاثة وأغلقت 

صالونات التجميل، وأوقفت 

عشرات الآلاف عن العمل 

على الرغم من الصعوبات، 

ن اللاجئون السودانيون 
ّ
كو

في مصر روابط قوية يقدم 

من خلالها الميسورون 
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 القاهــرة - يلاقـــي الترجي الرياضي 
نظيـــره صـــن داونـــز اليوم الســـبت في 
مباراة صعبة على أبناء باب سويقة، في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
فالفريـــق الجنـــوب أفريقي تـــوج مؤخرا 
بلقب النســـخة الأولى من بطولة الدوري 
الأفريقي مطلع الموسم الحالي، ويعيش 
أفضل فتراته الفنية، وهو المرشح الأبرز 
للظفر بلقـــب دوري الأبطـــال، عطفا على 

نتائجه في الفترة الأخيرة. 

وتأهل الترجي، الفائز باللقب 4 مرات، 
بصعوبة إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، 
حيث حصـــل علـــى وصافـــة المجموعة 
الثالثـــة برصيد 11 نقطة، ثم تخطى عقبة 
أســـيك، بينما تأهل صن داونز كمتصدر 
للمجموعة الأولى بـ13 نقطة وهو الأعلى 
لكل فـــرق دور المجموعـــات، ولكنه عبر 
عقبة يانـــغ أفريكانـــز التنزاني بصعوبة 
بالغـــة فـــي دور الثمانيـــة بعـــد الفـــوز 
بضربات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي 

الذهاب والعودة بالتعادل دون أهداف.
ويرنو الترجي إلـــى أبعد من التأهل 
إلـــى النهائـــي علـــى حســـاب صنداونز، 
والتتويـــج باللقـــب للمرة الخامســـة في 

ظهـــوره  لضمـــان  يســـعى  إذ  تاريخـــه، 
فـــي مســـابقة كأس العالـــم للأندية التي 
ستســـتضيفها الولايـــات المتحدة العام 
المقبـــل. وســـيكون فريـــق باب ســـويقة 
مدعومـــا بنحو 30 ألف متفرج، ضد فريق 
يعـــد مرشـــحا لنيـــل اللقب بعدمـــا توج 
الخريـــف الماضي بلقب مســـابقة دوري 
أفريقيا، رغم عروضـــه الهزيلة في الآونة 
الأخيـــرة إذ بلـــغ المربـــع الذهبي بشـــق 
الأنفـــس وبفـــارق ركلات الترجيـــح على 
حســـاب يانـــغ أفريكانـــز التنزاني. وكان 
الترجي قد تخطى أسيك ميموزا العاجي 

بركلات الترجيح أيضا.
الدولـــي  الفريـــق  مدافـــع  وأشـــار 
ياســـين مرياح إلى أن الترجي ســـيلعب 
بواقعية في المواجهـــة المرتقبة، وحذر 
من خطـــورة الجنـــوب أفريقييـــن خارج 
ميدانهم، وأضاف ”سنحاول حسم الأمور 
مـــن موقعـــة الذهاب فـــي رادس من أجل 
التحول إلـــى جنوب أفريقيـــا بأريحية“. 
وأوضـــح مريـــاح أن ”تركيزنـــا ينصـــب 
علـــى مواجهة صن داونز وبلوغ النهائي 
القاري فقط بالرغم من أهمية التأهل إلى 

كأس العالم“.

اختبار حقيقي

ينبغــــي أن يتــــوج الفريق التونســــي 
باللقــــب الأفريقي للتأهل إلــــى النهائيات 
العالميــــة التي ضمنها عن قــــارة أفريقيا 
حتى الآن كل من الأهلي والوداد المغربي، 
وســــتكون  مازيمبــــي.  تتويــــج  عــــدم  أو 
لجماهيــــر  اختبــــار  بمثابــــة  المبــــاراة 
الترجــــي، بعدمــــا هدد الاتحــــاد الأفريقي 

(كاف) باســــتبعاد الفريق فــــي حال تكرر 
شغب جماهيره. كما يســــعى الفريق إلى 
الحفاظ على ســــجله خاليا من الخســــارة 
مع مدربه البرتغالــــي ميغيل كاردوزو، إذ 
خاض بإشــــرافه 8 مباريــــات حقق فيها 6 
انتصــــارات مقابــــل تعادلين. ويســــتعيد 
كاردوزو جهــــود مهاجمــــه البرازيلي يان 
ساس ليشكل ثنائية مع مواطنه رودريغو 
رودريغيــــز، وقــــد عانى الترجــــي من عقم 
تهديفي فــــي الدور الســــابق ضد ميموزا 

رغم الكم الكبير من الفرص.
ويعول البرتغالي أيضا على الحارس 
أمــــان اللــــه مميش الــــذي يثبــــت مكانته 
مبــــاراة بعد أخــــرى، والجزائــــري محمد 
أمين توغاي وغيلان الشــــعلالي وأسامة 
بوقــــرة. ويعاني صن داونــــز من معضلة 
إصابــــات اللاعبيــــن مــــا يربك حســــابات 
المدرب رولاني موكوينا في الحفاظ على 

استقرار تشكيلته.
واســــتعاد فريــــق ”برازيــــل أفريقيا“ 
خدمــــات مدافعــــه المغربــــي عبدالمنعــــم 
بوطويل الذي يعد إحدى ركائز التشكيلة 
بعد خضوعه لجراحة، فيما يستمر غياب 
لاعب الوســــط بونغاني زونغو والمدافع 
موسى ليبوسا والظهير زوكو مدونييلوا 
ولاعب خط الوســــط سفيليلي مخوليسي. 
ويعتمــــد موكوينا على الحــــارس الدولي 
موكوينا  وتيبوهــــو  وليامــــس  رونويــــن 
وثيمبــــا زوانــــي إلــــى جانــــب المخضرم 
ســــيرينو  غاســــتون  الأوروغوايانــــي 
والبرازيلــــي لــــوكاس كوســــتا والمهاجم 

الناميبي بيتر شالوليلي.
ولا تبــــدو ظــــروف الأهلــــي المصري، 
حامل اللقب، مثالية عندما يحل ضيفا على 
ويأتي  الديمقراطي.  الكونغولي  مازيمبي 
”نــــادي القرن“ إلــــى مدينة لوبومباشــــي 
بســــبب  عناصــــر  عــــدة  مــــن  منقوصــــا 
الإصابات، إذ يفتقد المدرب السويســــري 
مارســــيل كولــــر كلا من الحــــارس محمد 
الشناوي وحسين الشحات والمالي أليو 
ديانغ ومروان عطية وإمام عاشور وياسر 

إبراهيم للإصابة، بينما يســــتعيد جهود 
نجمه المهاجم الجنوب أفريقي بيرســــي 
تــــاو بعد شــــفائه مــــن الإصابة، ليشــــكل 
إضافة إلى التشكيلة التي يقودها محمود 
وسام  والفلســــطيني  ”كهربا“  عبدالمنعم 
أبوعلــــي والفرنســــي أنتوني موديســــت 
معلول  علــــي  التونســــي  والمخضرمــــان 

ومرو السولية ومحمد مجدي ”أفشة“.
ولم يكن اســــتعداد الأهلي للمواجهة 
القارية جيدا، إذ تعرض الفريق لخســــارة 
محلية على يد غريمه التقليدي الزمالك 1 
– 2، وهــــو أمر يزيد الضغــــط على الفريق. 

وقال لاعب الفريــــق طاهر محمد طاهر إن 
مواجهة مازيمبي ســــتكون صعبة للغاية، 
وأوضح أن ”الأهلي سوف يواجه منافسا 
قويّــــا، الجهــــاز الفني درس نقــــاط القوة 

والضعــــف في صفــــوف مازيمبي بشــــكل 
واضــــح“. وتابــــع طاهــــر ”اعتدنــــا على 
مواجهة الصعــــاب، وقد واجهنا تحديات 
عديدة في الســــنوات الماضية، وقد جئنا 
لتقديم مباراة كبيرة، وبالطبع نعلم جيدا 
أن كل فرق القارة تــــؤدي بكل قوتها أمام 
الأهلي تحديدا، ولكننا نمتلك ما يكفي من 
الخبرات، وسوف نسعى لتقديم أفضل ما 
يمكن لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى 

النهائي مرة أخرى“.

تعزيز الرقم القياسي

ويتطلـــع الأهلـــي إلـــى تعزيـــز رقمه 
القياســـي في عدد الألقاب في المســـابقة 
إلـــى 12، إلا أن مهمتـــه صعبـــة جدا ضد 

فريـــق يحمل اللقب خمس مـــرات آخرها 
عـــام 2015، ويســـعى لاســـتعادة الكأس. 
ويقود الفريق الأبيض والأســـود المدرب 
لاميـــن نـــداي الذي أكـــد امتـــلاك لاعبيه 
الكثيـــر من الطموح، إذ يقول ”لقد ســـئم 
اللاعبون من رؤية الأندية الأخرى تهيمن 
علـــى القـــارة، لقد تعاهـــد اللاعبون على 

النجاح وأظهروا ذلك“. 
لموقـــع  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
الاتحـــاد الأفريقـــي ”علينـــا أن نكون في 
أفضل حالاتنا، لدينا احترام كبير للأهلي 
الذي هو الفريق الأكثر نجاحا في القارة، 
ونتوقـــع مباراة صعبـــة للغاية، ومع ذلك 
لدينا كل الفـــرص، يجب أن نكون جيدين 
فـــي كلتـــا المباراتيـــن حتى نصـــل إلى 

النهائي“.

 لنــدن - يســــعى مانشســــتر سيتي إلى 
محــــو صدمــــة تجريــــده مــــن لقبــــه بطلا 
لمســــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
عندما يواجه تشيلسي السبت على ملعب 
ويمبلي في الدور نصف النهائي لمسابقة 

كأس إنجلترا. 
وفقــــد مانشســــتر ســــيتي لقبــــه فــــي 
المســــابقة القارية العريقــــة الذي توج به 
الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، 
بســــقوطه أمام ريال مدريد الاسباني 3 – 4 
بركلات الترجيح بعد أن تعادلا 3-3 ذهابا 

في مدريد و1-1 إيابا في مانشستر.
ويتعين على مانشســــتر سيتي لملمة 
جراحــــه لمواجهة تشيلســــي الذي يعيش 
صحــــوة في الآونــــة الأخيرة لاســــيما في 
ظــــل تألق مهاجمه كول بالمر المنتقل إليه 
من صفوف ســــيتي بالذات مطلع الموسم 
الحالي والذي سجل 20 هدفا هذا الموسم 
آخرها ســــوبر هاتريك في مرمى إيفرتون 
في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري، 
فتســــاوى في صدارة ترتيب الهدافين مع 

مهاجم سيتي النرويجي إرلينغ هالاند.

وكان مانشستر ســــيتي قد أحرز لقب 
كأس إنجلترا الموسم الماضي بفوزه على 

جاره مانشستر يونايتد 2 – 1. 
ويحــــوم الشــــك حول مشــــاركة صانع 
ألعاب ســــيتي البلجيكي كيفن دي بروين 
وهالاند بعــــد أن طلب كلاهما الخروج في 
المبــــاراة ضد ريال مدريد لعــــدم قدرتهما 
على الاســــتمرار حســــب ما أعلن المدرب 
الإســــباني للفريــــق بيــــب غوارديــــولا في 

المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة.
وفــــي حــــال عــــدم مشــــاركة اللاعبيــــن 
سيلجأ غوارديولا إلى المهاجم الأرجنتيني 
خوليــــان ألفاريز ولاعب الوســــط الكرواتي 
ماتيو كوفاتشــــيفيتش. والتقــــى الفريقان 
ذهابا وإيابا في الــــدوري، فتعادلا 4-4 في 
لندن و1-1 في مانشستر. وأشاد غوارديولا 
الــــذي كان يمنــــي النفس بتكــــرار الثلاثية 
الماضــــي  الموســــم  للنــــادي  التاريخيــــة 
(الــــدوري وكأس إنجلترا ودوري الأبطال)، 

بالفريق اللندني عشية مواجهته. 
وقــــال المدرب الإســــباني فــــي مؤتمر 
صحفي ”تشيلســــي اســــتثنائي في جميع 

المجــــالات. واحدة من أصعــــب المباريات 
التي ســــنخوضها حتى نهاية الموســــم. 
لديه كل شــــيء: قوة، جودة، قادر على عدم 
فقدان الكرة. من الصعب العثور على لاعب 

في تشيلسي يفقد الكرة“.

وسبق لتشيلسي أن خاض نهائي كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية ضد ليفربول هذا 
الموســــم وخسره 0 – 1 بعد التمديد أواخر 

فبراير الماضي. 
ويعول تشيلســــي ومدربه الأرجنتيني 
ماوريســــيو بوكيتينو على الحالة النفسية 
السيئة للاعبي ســــيتي وعلى عامل الجهد 
البدني الذي بذلوه في مواجهة ريال مدريد 
حيــــث خاضــــوا وقتــــا إضافيا ثــــم ركلات 
الترجيح قبل 72 ساعة من مواجهة الفريق 
اللندني، في حين خاض تشيلسي مباراته 
الأخيــــرة الاثنين الماضي. وقــــد يعود إلى 
صفــــوف تشيلســــي الســــاعي إلــــى إنقاذ 
موســــمه من خلال الظفر بلقب المســــابقة، 
لاعب وســــطه الأرجنتيني أنسو فرنانديس 
الــــذي غاب عــــن مواجهة إيفرتــــون بداعي 

إصابة طفيفة.
في المقابــــل يريد مانشســــتر يونايتد 
بلــــوغ النهائــــي للموســــم الثانــــي تواليا 
عندما يلتقي مع كوفنتري سيتي من دوري 
”تشامبيونشيب“ الأحد على ملعب ويمبلي 
أيضــــا.  ويعانــــي مانشســــتر يونايتد في 
الدوري المحلي حيث يحتل المركز السابع 
حاليا وبات مصيــــر مدربه الهولندي إريك 

تــــن هــــاغ في مهــــب الريــــح ويعتبر بعض 
النقــــاد أنه حتى لو نجــــح فريقه في إحراز 
كأس إنجلتــــرا فربما لــــن ينجو من الإقالة، 
كمــــا كانــــت الحال بالنســــبة إلــــى مواطنه 
لويــــس فــــان غال الــــذي توج بطــــلا لكأس 
إنجلترا عام 2016 ثم أقيل في اليوم التالي 

وحل بدلا منه البرتغالي جوزيه مورينيو.
ولم يفز مانشستر يونايتد في الدوري 
منذ تغلبه على ايفرتون 2 – 0 في التاســــع 
مــــن مــــارس، حيــــث تعــــادل 3 مــــرات مــــع 
برنتفــــورد 1-1 وليفربــــول 2-2 وبورنموث 
بالنتيجة ذاتها، وخســــر أمام تشيلسي 3 – 
4، ففقد بنسبة كبيرة الأمل في احتلال أحد 
المراكــــز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري 
أبطال أوروبا، وتخلل هذه السلســــلة فوزه 
3 في ربع نهائي  المثير على ليفربــــول 4 – 

مسابقة كأس إنجلترا.
اعتــــرف يورغــــن كلوب، المديــــر الفني 
لفريق ليفربول الإنجليزي، بأن عجز لاعبيه 
عــــن تهديد مرمى فريق أتالانتا ســــاهم في 
عــــدم قــــدرة فريقه علــــى ممارســــة الضغط 
الكافــــي علــــى منافســــه الإيطالــــي، ليودع 

بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. 
وأخفق ليفربول في تعويض خســــارته 
0 – 3 فــــي مبــــاراة الذهــــاب، التــــي أقيمت 
بملعبه الأســــبوع الماضي أمــــام أتالانتا، 
بعدمــــا اكتفى بالفوز 1 – 0 في لقاء الإياب، 
الذي جــــرى في إيطاليــــا، بــــدور الثمانية 
للمســــابقة القارية، ليفشــــل في بلوغ الدور 

نصف النهائي. 
وويســــتهام  ليفربول  خــــروج  وعقــــب 
للــــدوري  الثمانيــــة  دور  مــــن  يونايتــــد 
الأوروبي، الذي كان يســــمى ســــابقا بكأس 
الاتحــــاد الأوروبــــي، ومــــن قبلهمــــا وداع 
مانشســــتر ســــيتي وأرســــنال للــــدور ذاته 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، أصبح المربع 
الذهبــــي للمســــابقتين القاريتيــــن دون أي 
ناد إنجليزي للمــــرة الثالثة فقط في القرن 

الحادي والعشرين.

في طريق واحد

خروج صعب

ز الترجي التونسي 
ّ
أبطال أفريقيا: حلم المونديال يحف

على تخطي صن داونز

كأس إنجلترا بوابة مانشستر سيتي 

لتعويض الصدمة القارية

الأهلي المصري يتسلح بالخبرة في مواجهة مازيمبي

تراجع مخيف يكلف ليفربول وداعا قاسيا من الدوري الأوروبي

يستضيف الترجي التونســــــي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 
فــــــي ذهاب نصف نهائي أبطــــــال أفريقيا، في حين يســــــعي الأهلي المصري 
لتجــــــاوز كل الصعوبات التي تحيط به في رحلة الدفاع عن لقبه القاري حين 
ــــــي. ويتطلع الأهلي والترجي إلى اجتياز  يحل ضيفا على مازيمبي الكونغول

منافسيهما من أجل جعل نهائي المسابقة عربيا خالصا.

صن داونز يعاني من 

معضلة الإصابات وهو ما 

يربك حسابات المدرب 

رولاني موكوينا في الحفاظ 

على استقرار تشكيلته

المربع الذهبي للمسابقتين 

القاريتين أصبحت دون 

وجود أي ناد إنجليزي للمرة 

الثالثة فقط في القرن 

الحادي والعشرين
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 الرباط - استمر تفوق محترفي المغرب 
في البطــــولات الأوروبية والآســــيوية، ما 
يثلــــج صدر المدير الفني لأســــود الأطلس 

وليد الركراكي. 
وفي دوري أبطال آســــيا نجح سفيان 
رحيمــــي نجم العين في تســــجيل هاتريك 
2 علــــى الهــــلال  خــــلال فــــوز فريقــــه 4 – 
السعودي، في ذهاب نصف النهائي. وفي 
دوري أبطال أوروبا ضمن المغرب تواجد 
أحد لاعبيه فــــي النهائي، بعد صدام ريال 
مدريد وبايرن ميونخ في المربع الذهبي. 

ويتواجد إبراهيم دياز 
في صفوف ريال مدريد، 

مقابل تواجد مواطنه 
نصير مزراوي مع 

بايرن ميونخ. 
كما تأهل باريس 

سان جرمان، 
الذي يضم 

أشرف حكيمي، 
إلى نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا، 
بعد إقصاء برشلونة.

وتأهل أمين عدلي مع 
فريقه باير ليفركوزن الألماني 

إلى نصف نهائي الدوري 
الأوروبي، على حساب وست 
هام الذي يضم ضمن صفوفه 

نايف أكرد. 
كما صعد مارسيليا، 

الذي يضم الثنائي 
أمين حارث 

وعزالدين 
أوناحي، إلى 

نصف النهائي، 
بعد تجاوز عقبة 

بنفيكا. وفي 
دوري المؤتمر 

الأوروبي نجح أيوب 
الكعبي ويوسف 
العربي في قيادة 

أولمبياكوس 

إلــــى نصف النهائــــي، بعد حســــم ركلات 
التركــــي.  فنربخشــــة  أمــــام  الترجيــــح 
وســــيواجه أولمبياكوس في الــــدور قبل 
النهائي أســــتون فيلا، والــــذي بلغ الدور 
ذاته بعد فوزه على ليل الفرنسي بضربات 

الترجيح. 
وســــجل عرفان قهوجي هدف المباراة 
الوحيد لفنربخشة في الدقيقة 11. وسجل 
لأولمبياكوس فــــي ركلات الترجيح أيوب 
ويورجــــوس  هورتــــا  وأندريــــه  الكعبــــي 
ماسوراس، فيما لم يسجل يوسف العربي 

وروديني مارسيلو. 
وسجل لصالح فنربخشة 
ميشي باتشواي 
وألكسندر دجيكو، 
ولم يسجل 
دوسان تاديتش 
وجنكيز أونديز 
وليوناردو 

بونوتشي.
وليد الركراكي 
المدير الفني 
لمنتخب المغرب 
تواصل مؤخرا مع مواطنه 
سفيان ديوب لاعب نيس 
الفرنسي، من أجل الاطمئنان 
على حالته الصحية. وبدأ 
سفيان ديوب مرحلة التعافي 
بعد الجراحة التي خضع 
لها مؤخرا، وتأكد 
غيابه حتى نهاية 
الموسم الحالي. 
وذكر مصدر 
خاص أن 
”الركراكي 
حاول تحفيز 
سفيان ديوب 
من أجل رفع 
معنويات 
اللاعب 
خلال الفترة 

الحالية“. 

نجوم المغرب يتوهجون 

في بطولات أوروبا وآسيا

تفوق محترفي المغرب في 

البطولات الأوروبية والآسيوية 

يتواصل، ما يثلج صدرمدرب 

أسود الأطلس، وليد الركراكي
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أسود الأطلس، وليد الركراكي روبا، 
لونة.

عدلي مع 
كوزن الألماني 

ي الدوري 
حساب وست 
ضمن صفوفه 

رسيليا، 
ئي

ة

يوب 
ف
ة

لمن
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سفيان ديو
الفرنسي، من أ
على حالته 
سفيان ديوب م
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 طوكيــو - بات بإمـــكان أرباب 
العمـــل القلقيـــن من المـــدة التي 
ســـيبقى خلالهـــا الموظـــف في 
منصبه قبل أن يستقيل، الاعتماد 
قريبا على أداة تستند إلى الذكاء 
الاصطناعـــي لتحديـــد الموظفين 
ســـيغادرون  أنّهم  يُحتمـــل  الذين 

الشركة.
وقد ابتكر باحثون يابانيون 
الأداة لمســـاعدة الشركات على 
تقديم دعم معيّن لموظفيها، من 

أجل ثنيهم عن الاستقالة.
أنشـــأها  التـــي  والأداة 
أســـتاذ في جامعـــة ”طوكيو 

ســـيتي يونيفرســـيتي“، بالتعـــاون مع 
شـــركة محليـــة ناشـــئة، تحلـــل بيانات 
الموظفين، بدءا من معدّل حضورهم إلى 
العمـــل وصولاً إلى معلومات شـــخصية 

عنهم كعمرهم وجنسهم.
وهي قادرة أيضا على تحليل بيانات 

تابعة لموظفين سابقين تركوا الشركة.
وأوضـــح البروفيســـور ناروهيكـــو 
شيراتوري، عبر وكالة فرانس برس، أنه 
من خـــلال البيانات تتوقـــع الأداة معدل 
اســـتقالة الموظفين الجدد ضمن نســـبة 

مئوية.
وأضـــاف ”نحن في مرحلـــة اختبار 
هـــذه الأداة فـــي شـــركات كثيـــرة، مـــن 

منهـــا“. لـــكل  نمـــوذج  إنشـــاء  خـــلال 
 ويســـتطيع أربـــاب العمـــل اســـتخدام 
النتائج ”ليقترحـــوا على الموظف الذي 
يُحتمل بشـــكل كبير أن يقدّم اســـتقالته، 
أنّ الشركة مســـتعدة لتقديم دعمها له“، 
لأن الـــذكاء الاصطناعـــي يتنبأ باحتمال 
”مواجهته صعوبـــات“، وذلك من دون أن 
يعلموه بالنتائج التي قد تصدمه، حسب 

قول شيراتوري.
ولإنشاء هذه الأداة استند الباحثون 
إلى دراســـة ســـابقة اســـتخدمت الذكاء 
طـــلاب  بملـــف  للتنبـــؤ  الاصطناعـــي 
الجامعـــات الذيـــن يُحتمـــل أن يتركـــوا 

الدراسة.

وعادة ما توظّف الشـــركات اليابانية 
الخريجيـــن الشـــباب كل أبريـــل. لكـــنّ 
نحـــو 10 في المئة من هـــؤلاء الموظفين 
يتركـــون وظائفهم خلال العام الأول، في 
حين يستقيل حوالي 30 في المئة ضمن 
السنوات الثلاث الأولى، بحسب بيانات 

حكومية.
وتســـعى الشـــركات اليابانية اليوم 
بشـــكل متزايد إلى الاهتمـــام بموظفيها 
خاصة من فئة الشباب، في ظل التراجع 
المتســـارع فـــي عـــدد الســـكان داخـــل 
الأرخبيـــل اليابانـــي، وهو ما يتســـبب 
في نقص اليد العاملة بقطاعات نشـــطة 

كثيرة.

 بيــروت - انطلـــق مهرجـــان بيـــروت 
الدولـــي للرقص المعاصـــر (بايبود) في 
عيده العشـــرين مســـاء الخميس بصيغة 
مختلفة عن ســـابقاتها شكلا ومضمونا، 
أشـــرك فيها فنانون محترفون الجمهور 
اللوحات الراقصة كاســـرين  في ”إنتاج“ 

الحاجز الفاصل بينهم وبينه.
وتحولت المبانـــي التي كانت تتألف 
منها فـــي الماضي مصانع ”أبرويان“ في 
برج حمود إلى الشمال من بيروت، مساء 
الخميـــس إلى منصـــة للتعبيـــر بالكلمة 

والحركة.

وقـــال مؤســـس المهرجـــان مصمـــم 
الرقص عمر راجح إنّ ”للرقص المعاصر 
معنى مختلفا في بلد الأســـئلة الوجودية 
والصراعـــات التـــي لا تنتهي، وللجســـد 
الراقـــص كذلك معنى مختلف في صراعه 
اليومـــي من أجـــل البقاء والحـــب، ومع 

الخسارة والألم“.
عنـــوان  أن  إلـــى  راجـــح  وأشـــار 
يعكس  المهرجـــان ”للفعل وللمشـــاركة“ 
توجهـــا اعتُمِد هذه الســـنة ”فـــي إعداد 
المهرجان وفي مقاربـــة الأعمال الفنية“، 
إذ سعى المنظمون إلى إشراك الجمهور 

وطرح الأفكار 
التي يريدها 

عن الحريات والتعدديـــة، وتلك التي لها 
علاقة بحياتنا اليومية.

ولفـــت إلى أن اللبنانييـــن يحتاجون 
إلى ”مشـــاركة أفكارهم مـــع الآخرين (…) 
وإلى الانفتـــاح في وقت تذهب فيه البلاد 

إلى الانغلاق“.
الداخليـــة  الحديقـــة  وأصبحـــت 
للمؤسســـة الصناعية التـــي كانت تُعنى 
بإنتاج الملابس القطنية في خمســـينات 
القرن العشـــرين، أشـــبه بـ“هايـــد بارك“، 
حيث تحدث أشخاص من ميادين مختلفة 
عـــن علاقتهـــم بالرقص ومدينـــة بيروت 
مكان ولادة المهرجان الذي يســـتمر إلى 

الحادي والعشرين من أبريل الجاري.
وقال راجـــح لوكالة فرانس برس بعد 
غياب المهرجان عن الساحة الفنية العام 
الفائـــت ”عدنا هذه الســـنة برؤية جديدة 
ومختلفة تؤمن له اســـتمراريته وتأخذه 
إلـــى مكان جديـــد، إلى مـــكان فني قوي، 
ومهم في بيئته الاجتماعية والسياســـية 

والثقافية“.
وأضـــاف ”في العالم اليوم، قليلة هي 
المهرجانـــات التي تعتمد هـــذا التوجه، 
وهذا التوقف المؤقت كان مفيدا (…) كنا 
نحتاج إلى أن نتنفس وأن نفكر مليا وأن 
نحـــدد موقع المهرجان أين أصبح وكيف 

سيستمر“.
ومن الحديقة الداخلية التي تتوســـط 
أبنيـــة المعامل التي تحولـــت قبل أعوام 
إلـــى فضاء ثقافي تقام فيه أنشـــطة فنية 
متنوعة، توجـــه الجمهور إلى داخل بهو 
واسع تتفرع منه صالات متعددة الحجم، 
وتبـــدو فيها آثـــار الزمن علـــى الجدران، 
والأرضيات، وتنتشـــر فـــي بعض زواياه 

آلات الحياكة.

ولا تقام العروض في مســـرح بالمعنى 
التقليدي بل يتنقل المشاهد من عرض إلى 

آخر.
وفي إحدى الصـــالات، قدمت الراقصة 
السويســـرية آن مارتان الســـتينية حافية 
القدمين لوحة تعبيريـــة مثبتة أن الرقص 
عصـــيّ علـــى العمـــر. وهـــي كانـــت مـــن 
الراقصات الأساســـيات فـــي فرقة مصممة 

الرقص الألمانية الشهيرة بينا باوش.
وأطلت في الصالة المقابلة ميا حبيس، 
المديـــرة الفنيـــة للمهرجـــان ورفيقة درب 
راجـــح، مقدمة لوحة تمزج فيها أســـاليب 

عدة كالبريـــك دانس والرقـــص التعبيري 
وشـــاركها  بانســـجام،  الأفريقي  والنمـــط 
راجـــح بعض الخطوات، ووجّها دعوة إلى 
جميع الحاضرين لمشـــاركتهم الاحتفالية 
على أنغام موسيقى مؤلف الجاز الأميركي 
بوبـــي ماكفيريـــن. وكذلك دُعـــي الجمهور 
إلى المشـــاركة مع المحترفيـــن في الدبكة 

التراثية التي اختُتِم بها اليوم الأول.
وقال راجح في هذا الصدد ”المهرجان 
ليـــس مهرجانا فولكلوريا، لكـــن ما يهمنا 
هـــو أســـلوب الرقـــص وعلاقتـــه بتراثنا، 
كيـــف يمكـــن أن يتفاعل مـــع المهرجان“. 

وقال راجح ”الجمهور لا يتلقى فحسب بل 
يتفاعل“.

ولفت إلـــى أن البرنامج مطعّم بعرض 
للفنـــان اللبناني ”خنســـا“ حيث ســـيغني 
ويرقـــص طارحا أفـــكاره، مشـــيرا إلى أن 
”المواضيـــع التي تتناولهـــا العروض لها 

علاقة بيومياتنا سياسيا أو اجتماعيا“.
وأضـــاف ”ثمة من يســـتغرب أن نقيم 
مهرجان رقـــص فيما تحصـــل مجزرة في 
غزة منذ أشـــهر على مســـتوى إنســـاني. 
نحن نرى أن من المهم أن نقدّم وجهة نظر 

الفنانين لأننا ضد القتل“.
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ليست دموع 
تماسيح

 يقال إن امرؤ القيس بن حجر وهو 
صاحب المعلقة الشــــهيرة هو أول من 
بكى في شــــعره من العــــرب ”قفا نبكي 
من ذكرى حبيب ومنزل/ بسقط اللوى 
بــــين الدخــــول فحومل“ مزج الشــــاعر 
الملقب بالملك الضليــــل بين حنينه إلى 
المــــكان الــــذي غــــادره وحســــرته على 

الحبيبة التي فقدها.
وإذا كانــــت ”الدمــــوع دليل المحب 
فــــإن ”العين  لكنهــــا لا تصلح للعلاج“ 
التــــي لا تبكــــي لا تبصــــر الواقع“ في 
المقابــــل. ومــــن هنا جــــاءت النصيحة 
الشــــعبية ”امشــــي وراء الــــذي يبكيك 
ولا تمشــــي وراء الــــذي يضحكك“ فمَن 
يضحكك قد يضحــــك عليك في الوقت 

نفسه.
ليســــت ”دموع التماســــيح“ سوى 
صــــورة للكذب الذي يخفــــي الحقيقة. 
فالتماســــيح تبكــــي لأســــباب عضوية 
حين تهاجم ضحاياها وليس إشــــفاقا 
عليهم. ومــــن ذلك ما ورد على لســــان 
سميرة توفيق ”ضربني وبكى، سبقني 
واشــــتكى“ ولكن البــــكاء فيه راحة لمنَ 
يشــــتد جزعــــه. ”يــــا خليلــــي خلياني 
ودمعــــي/ إن في الدمع راحة المكروب“ 
كما يقول أبوفراس الحمداني صاحب 
”أراك عصــــي الدمع شــــيمتك الصبر/ 

أما للهوى نهي عليك ولا أمر“.
ويقيــــم البعض علاقــــة تصويرية 
بين المطر والدمــــوع كما هو حال نزار 
قبانــــي الذي يقول ”إذا أتى الشــــتاء/ 
وحركــــت رياحــــه ســــتائري/ أحس يا 
صديقتــــي/ بحاجة إلــــى البكاء/ على 

ذراعيك على دفاتري“.
وعلــــى غــــرار كتاب جبــــران خليل 
يرســــم  جبــــران ”دمعــــة وابتســــامة“ 
العراقــــي أحمــــد الخليل خطــــا أفقيا 
هــــو خط العمر ”بين دمعة وابتســــامة 
ينقضي وياك عمــــري/ ما عرفت درب 
والدموع  الندامة سلمت بيديك أمري“ 
وحدهــــا حكايــــة طويلــــة فــــي عالم أم 
كلثــــوم الملــــيء بالآهات ”كانــــت الأيام 
في قلبي دموع بتجري/ وانت تحلالك 

دموعي وهي عمري“.
وفــــي مــــكان آخــــر تصهــــر البكاء 
بالحب فيكونان وجهين لعملة واحدة 
كمــــا يقــــال ”مــــا ليــــش غيــــر الدموع 
أحباب/ معاها بعيش بعيد عنك“ ومع 
فريد الأطرش وهو ســــيد البكائين في 
الغناء العربي تتحــــول الطبيعة كلها 
إلى خلفية لصورة حزينة ”نجوم الليل 
دموع تجري على حبي وآمالي/ سواد 
الليل ســــطور تحكي عذابي وانشغال 
بالي“. بعكســــه فإن المعانــــي الكئيبة 
تخفف من ثقلها على لسان عبدالحليم 
حافظ ”شــــغلوني وشــــغلو النوم عن 
بالي ليالي/ ساعة ابكي وساعة يبكي 

علي حالي“.
ومــــا من رقة تعلو علــــى رقة وردة 
الجزائريــــة وهــــي تصنــــع مــــن نهــــر 
دموعها شــــاهدا على وحدتها ”اسأل 
دموع عينيا واسأل مخدتي/ كم دمعة 
رايحــــة جاية تحكيلــــك وحدتي“. وفي 
كل الحــــالات علينــــا أن نتذكر أن هناك 
مَن يبكــــي فرحا. وتلــــك أجمل حالات 

البكاء.

تحتفي بيروت بمهرجان ”بايبود“ الذي يطفئ شمعته العشرين تحت شعار 
”للفعل وللمشــــــاركة“، وهو يمتد من 16 أبريل وحتى غدا الأحد الـ21 من نفس 
الشهر، وتقام سلسلة عروض رقص معاصر، وورش عمل، ولقاءات، تجمع 

فنانين لبنانيين وأجانب.

مهرجان {بايبود} في بيروت يرقص.. مع جمهوره

كةتعبير بالكلمة والحركة ال ة الكل ت

 بيروت - أكـــدت الفنانة اللبنانية 
ناديـــن نســـيب نجيم أنهـــا تعرضت 
للخيانـــة من أقـــرب النـــاس لها، وهي 
اليـــوم عـــادت إلـــى الحياة مـــن جديد، 
بعـــد أن وقعـــت فـــي الحب مجـــددا، مع 
خطيبهـــا الحالي، الـــذي عوضها عن كل 

مـــا عانته مؤخرا. وقالـــت إنهما مرا معا 
ببعض المواقف الصعبة، التي تجاوزاها 
بحكمـــة، منها وبـــاء "كوفيـــد" بالإضافة 
إلـــى خســـارة أموالهمـــا فـــي البنـــوك 
الأوضـــاع  تـــردي  بســـبب  اللبنانيـــة، 

الاقتصادية. 

وأوضحــــت نادين أنهــــا تفاجأت بما 
ســــمته ”لجانا إلكترونية“، هاجمتها عبر 
لســــنوات  الاجتماعي،  التواصل  مواقــــع 
عدة، بعد إعلان طلاقها، للتأثير على قرار 
المحكمة بحضانة طفلَيْها، لكن المحكمة 
حكمت لصالحها، الأمــــر الذي دفعها إلى 

أن تطلــــب مــــن محاميها ملاحقــــة كل من 
أســــاء لها، وأنها كانت تدعــــو عليهم في 
صلاتهــــا من قلبها، كونها تعرضت للظلم 
هــــي وطفلاها. وأكدت نادين أن أولويتها 
هـــي طفلاهـــا، وتفضلهما على الشـــهرة 

الكبيرة التي تتمتع بها.

نادين نسيب نجيم: الحب أنقذني

 هونــغ كونــغ - عُرضـــت بـــدءا من 
الخميس في هونغ كونغ ستّ قطع ملابس 
تعود إلى الأميرة ديانا، من بينها ســـترة 
صفراء بـــأزرار ذهبية ارتدتهـــا الأميرة 
خلال زيارة إلى المســـتعمرة البريطانية 
الســـابقة عام 1989، وذلك قبل طرحها في 

مزاد مرتقب خلال يونيو القادم.
يضـــمّ  الـــذي  المعـــرض،  ويســـتمر 
مجموعة الفســـاتين والأحذية والحقائب 
الخاصـــة بأميرة ويلز، اثني عشـــر يوما 
ويقام في أحد مراكز التســـوق في هونغ 

كونغ.
وســـتُعرض القطع لاحقا في إيرلندا 
قبل طرحها للبيع ضمن مزاد في السابع 

والعشرين من يونيو القادم.
وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس 
يقـــول مارتن نولان، مديـــر دار جوليينز 
للمـــزادات ومقرهـــا فـــي كاليفورنيا، إنّ 
أميرة ويلز التي توفيت في حادث سيارة 

في باريس عام 1997، كانت تتّبع الموضة 
”فـــي كل مـــرة تختـــار فيهـــا ملابســـها 

وتخرج“.
ويبلـــغ الســـعر التقديـــري للســـترة 
الصفراء التـــي صممتهـــا كاثرين ووكر 
الســـعر  حُـــدّد  بينمـــا  دولار،  ألـــف   50
التقديـــري لفســـتان ســـهرة مـــن قماش 
التول الأزرق ومطبّع بالنجوم بـ400 ألف 

دولار.
وكانـــت الأميـــرة ديانا ارتـــدت هذا 
الفســـتان، الذي صممه مـــوراي عربيد، 
خلال عرض أول لمســـرحية ”ذي فانتوم 
أوف ذي أوبرا“ عام 1986 في ويســـت إند 

بلندن.
ومن بيـــن القطـــع المعروضة أيضا 
فســـتان ســـهرة من الحريـــر والدانتيل 
صمّمه فيكتور إدلستين، وفستان زهري 
مطبّـــع بالورود من تصميم كاثرين ووكر 

ارتدته ديانا عام 1991.

أزياء للأميرة ديانا تعرض في 

هونغ كونغ قبل بيعها في مزاد

باحثون يابانيون يبتكرون أداة ذكاء اصطناعي 

تتنبأ بموعد استقالة الموظفين

فاروق يوسف

ح

اللبنانيون يحتاجون

إلى {مشاركة أفكارهم

مع الآخرين (…) وإلى

الانفتاح في وقت تذهب

فيه البلاد إلى الانغلاق}

فــــي  الشــــرطة  أردت   - ويلينغتــون   
نيوزيلنــــدا الخميــــس حملا قتــــل زوجين 
مسنّين في مزرعة، على ما أفادت السلطات 

ووسائل إعلام محلية.
وأعلنت الشــــرطة في بيان أنها عثرت 
على رجل وامــــرأة ميتين صباح الخميس 
في منزلهما بغرب أوكلاند (شمال)، مؤكدة 
أنّ حمــــلا كان موجودا فــــي مكان الحادث 

عند وصولهم.
وقال ابن شــــقيق الزوجين دين بوريل 
إن الضحيتين اللذين يتخطى عمرهما 80 
مسؤول  ســــنة، ماتا في ”حادث مأساوي“ 
عنه حيوان، على ما أوردت إحدى وسائل 

الإعلام.
وأشارت الشرطة إلى أن شخصا آخر 
لم تُعــــرَف هويته أصيب بجــــروح طفيفة 

إزاء هجوم الحمل عليه.
وتابعــــت ”عند وصــــول عناصرنا إلى 
المــــكان، واجهوا حملا آخــــر كان يتوجّه 
صوبهم“. وأضافت ”بعد تقويم المخاطر، 

أقدموا على قتل الحمل“.
وســــتخضع جثتا الضحيتين لعملية 
تشــــريح الجمعة، بحسب الشرطة. وتضم 
نيوزيلندا خمســــة ملايين شــــخص وأكثر 

من 25 مليون خروف.

حمل يقتل زوجين 

مسنين في نيوزيلندا

 طوكي
العمـــل ا
ســـيبقى
منصبه
قريبا عل
الاصطنا
يُح الذين 
الشركة
وقد
الأداة
تقديم
أجل
و
أســـ

إذ سعى المنظمون إلى إشراك الجمهور
وطرح الأفكار 
التي يريدها

وتبـــدو فيها آث
والأرضيات، وت

آلات الحياكة.

 بيروت 
ناديـــن نســ
للخيانـــة من
اليـــوم عـــادت
بعـــد أن وقعـــت
خطيبهـــا الحا
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